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 مقدمة المؤلف 

 يدنا محمـد المبعـوث رحمـة للعـالمينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى سـ
 :وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

ًفقد دأب بعض الناس جهـلا أو تقليـدا لمـن سـلب الهـوى عقـولهم عـلى النيـل مـن  ً
 الـذين آمنـوا بـه، وتـشرفوا بـصحبته، وآزروه أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،

ونصروه، وساهموا معه بكل بذل وسخاء في بناء حضارة هذه الأمة ومجدها وتأريخها الـذي 
تفخر به، وتباهي الأمم الأخرى، فلولاهم بعد مشيئة االله تعـالى مـا انتـصر الإسـلام، ومـا 

 وأقوام على اختلاق ألـسنتها انتشر في بقاع الأرض وما شع نوره في الآفاق، فاهتدت به أمم
وألوانها وأعراقها، فسعدت به وسـادت عـلى مـن سـواها، فاسـتحقوا بـذلك وبغـيره مـن 

ثناء االله تعالى عليهم، وترضيه عنهم، وثوابه لهم : الأعمال الجليلة التي لا يتسع المقام لذكرها
 :في كثير من آيات القرآن الكريم، فمن ذلك

لأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان  والسابقون ا: قوله تعالى 
ًرضي االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدا ذلـك 

 ]١٠٠:  التوبة[ الفوز العظيم 
 لقد رضي االله عـن المـؤمنين إذ يبايعونـك تحـت الـشجرة فعلـم مـا في : وقوله تعالى

ًليهم وأثابهم فتحا قريباقلوبهم فأنزل السكينة ع ً ]١٨:  الفتح[. 
 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئـك أعظـم درجـة : وقوله تعالى 

:  الحديـد[ ًمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى واالله بما تعملـون خبـير
١٠[ 
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ادته بهم، وتفضيله لهـم عـلى كما استحقوا ثناء النبي صلى االله عليه وسلم عليهم، وإش 
 :من سواهم بأحاديث كثيرة فمن ذلك
خــير النــاس قــرني، ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين «:قولــه عليــه الــصلاة والــسلام 

 .)١(»الحديث...يلونهم 
لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفـق «: وقوله

 .) ٢(»لا نصيفهًمثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و
ًاالله االله في أصحابي، لا تتخذوا أصحابي غرضا، مـن أحـبهم فبحبـي أحـبهم «: وقوله

ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقـد آذى االله، ومـن آذى 
 .)٣(»االله يوشك أن يأخذه

يـه وسـلم بهـم، ومع ثناء االله  تعالى عليهم ورضائه عنهم، وإشادة النبي صـلى االله عل
وتفضيله لهم على من سواهم من أبناء هذه الأمـة، فقـد تنـاولتهم ألـسنة مـوزورة، وأقـلام 

 .مأجورة، ركزت على عدد منهم من السابقين الأولين وغيرهم
فقولتهم ما لم يقولوه، ونسبت إليه ما لم يفعلوه، وافترت عليهم ما هم منـه بـراء غـير 

ية لهم، والمترضية عنهم، وأحاديث الرسول صـلى االله عليـه عابئة بآيات القرآن الكريم المزك
وسلم الصحيحة المشيدة بفضلهم، معتمدة في ذلـك عـلى روايـات تأريخيـة مـزورة، دسـها 
المتظاهرون بالإسلام من أعدائه، وعملت الأهواء على تضخيمها حتى أصبحت حقـائق أو 

                                                                                                                         

 ٧/١٨٥ كتاب فضائل الصحابة، ومسلم ٣/٣٥البخاري   ) ١(
 .، واللفظ لمسلم٨/١٨٨، وابن حبان ٤/٢١٤، وأبوداود ٧/١٨٨، ومسلم ٧/٢١البخاري   ) ٢(
 ٨/١٨٩ابن حبان   ) ٣(
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ما هي تخيلات وأوهـام، نتجـت عـن كالحقائق عند أهلها، مع أنها لا أصل لها في الواقع، وإن 

 .أفهام سقيمة، واستنتاجات خاطئة
 الكـرام الـذين لاكـتهم ألـسنة الـسوءوفي هذه العجالة سأتحدث عن أحد الـصحابة 

 اطلة التي أملاهـا خيالهـا المـريضوافترت عليهم ما شاءت من الفرى الكاذبة، والمزاعم الب
 صاحب رسول االله صلى االله عليـه »هريرةأبو «ذلكم هو الصحابي الجليل . المقيتوتعصبها 

 .وسلم وخادمه وحافظ سنته
وسأقوم بالتعريف به، وبصحبته لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وبجهوده في خدمة 
السنة النبوية، وسأفند بعض ما أثير حوله من شبهات، بلغة واضحة، وعـرض سـهل بعيـد 

كون في متناول كل المستويات، ولتـسهم عن التعقيد، مع الإيجاز والبعد عن الاسترسال، لت
في التعريف بهذا الصحابي الجليل وإنصافه، وتفنيد ما أثير حوله من :  قبليفضلاءمع ما كتبه 

 .افتراءات لا تستند إلى حجة أو دليل مقبول، ومن االله أستمد العون والتوفيق
 

                            
 

             
 سليمانبن حارث . د

 هـ١٤٢٠ الحرام  محرم١٥
 م١/٥/١٩٩٩        
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 اسمه ونسبه 

عبد شمس بـن : اختلف في اسم أبي هريرة رضي االله عنه قبل إسلامه على أقوال، فقيل
عبد عمرو بن عبد غنم، وقيل غير ذلك، كما اختلـف في اسـمه بعـد إسـلامه : صخر، وقيل

كـان اسـمي في : عبد الرحمن بن صخر، فقد روي عنـه أنـه قـال: ًعلى أقوال أيضا، أشهرها
 )١(عبد شمس بن صخر، فسماني رســـــول االله صلى االله عليه وسلم عبـد الـرحمن: الجاهلة 

 عـلى اسـمه، وأصـبح لا يعـرف إلا بهـا، ولا »أبـو هريـرة«ًوأيا كان اسمه فقد غلبت كنيته 
 .لى إليهتنصرف عند إطلاقها إ

كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريـرة : وقد روي عنه في سبب تكنيته بذلك أنه قال
صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجر، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بهـا فكنـوني 

 .)٢(أبا هريرة
 فيذكر المؤرخون أنه من قبيلة دوس الأزديه اليمانيـة، وقـد تـوفي سـنة سـبع هوأما نسب

  وخمسين، وهـو ابـن ثـمان وسـبعين سـنةسنة تسع : سين، وقيل سنة ثمان وخمسين وقيلوخم
وقد ضعف القول الأخير الحافظ الذهبي، واعتمد الأول الحافظ ابن حجر، وكانـت وفاتـه 

                                                                                                                         

الاسـتيعاب هـامش : ، وابـن عبـد الـبر٤/٢٠٢الإصـابة : ، وابـن حجـر٣/٥٠٧المستدرك :  الحاكم)١(
 . وما بعدها٤/٢٠٥الإصابة 

 ٣/٥٠٦ المستدرك: ، والحاكم٥/٣٥٠السنن : الترمذي) ٢(
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بالعقيق، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع، وكان من المشيعين لـه رضى : بالمدينة المنورة، وقيل 
 .)١( بن عمر، وأبو سعيد الخدري رضي االله عنهماعبد االله: االله عنه

 إسلامه وصحبته
أسلم أبو هريرة رضي االله عنه عام خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة، وشهدها مـع 

شهدنا مع رسـول «: النبي صلى االله عليه وسلم، فعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال
 .)٢(» الحديث…االله صلى االله عليه وسلم يوم خيبر

خرجنا مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى خيبر «: وعن أبي الغيث، عن أبي هريرة، قال
 . )٣(» الحديث…ففتح االله علينا
 غيرها من المشاهد بعدها، وبذلك قد حاز فضل الجهاد في سبيل االله تعالى إلى كما شهد

اليـوم إلى وفاتـه جانب شرف الصحبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ صحبه منذ ذلك 
، لازمه فيها ملازمة تامة تفـرغ فيهـا  )٤(صلى االله عليه وسلم، وهي مدة تزيد على أربع سنين

وسلم، يدور معه وآله للأخذ عنه، والتعلم منه، فكانت يده مع يد رسول االله صلى االله عليه 
                                                                                                                         

: ، وابــن حجــر٦٢٧-٢/٢٦٢ســير أعــلام النــبلاء : ، والــذهبي٣/٥٠٨المــستدرك :  الحــاكم)١(
، والعقيق يبعـد نحـو عـشرة ٢١٠-٤/٢٠٩الاستيعاب هامش الإصابة : ، وابن عبد البر٤/٢١٠الإصابة

 .أميال من المدينة المنورة
 .٥/٧٤البخاري ) ٢(
 .١٥/٢٢٥، وأحمد ٤٣-١/٤٢، ومسلم شرح النووي ٦/٢٢٥البخاري فتح ) ٣(
 .٢/١٢٨مسلم بشرح النووي ) ٤(
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ًحيث دار، وينتقل معه حيث ينتقل، لا ينفك عنه سفرا ولا حضرا، إذ لا يـشغله   عـن ذلـك ً

 .بيع ولا شراء ولا رعاية أموال
 أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول االله صـلى االله ّإنكم تزعمون أن": صح عنه أنه قال 

ًعليه وسلم، واالله الموعد، إني كنت أمرا مســكينا أصحب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ً
 الأنـصار يـشغلهم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الـصفق بالأسـواق، وكانـت

من يبسط رداءه «: ًالقيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى االله عليه وسلم مجلسا، فقال 
ًحتى أقضي مقالتي، ثم يقبضه إليه، فلن ينسى شيئا سمعه منـي، فبـسطت بـردة عـلي حتـى 

  .)١(»ًقضى حديثه، ثم قبضها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعد
 أبا هريرة رضي االله عنه قد غمرته بركـة صـحبته لرسـول االله صـلى االله ّذا نرى أن وبه

عليه وسلم، وملازمته له، وخدمته إياه، حيث رزقه االله تعالى ببركة تلك الصحبة حفـظ مـا 
 .سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعدم نسيانه

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ــضائل الــصحابة، واللفــظ ٥٣-١٦/٥٢ البيــوع، ومــسلم بــشرح النــووي – ٤/٢٤٧البخــاري ) ١(  ف
 .للبخاري



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
١٨ 

 لهوسلم خدمته وآله حبه لرسول االله صلى االله عليه  
كان أبوهريرة رضي االله عنه شديد الحب لرسول االله صلى االله عليه وسلم، قوي الثقـة 
به، يتقرب إليه بما يرضيه صلى االله عليه وسلم، يفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، ويـسوؤه النيـل 
: من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولو كان من أقرب الناس إليه، فقد صح عنه أنـه قـال

ًي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما، فأسمعتني في رسول االله صلى االله كنت أدعو أم«
يا رسول االله : عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأنا أبكي، قلت 

، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك مـا أكـره، فـادع ّإني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى علي
 .بي هريرةاالله أن يهدي أم أ

 .»اللهم اهد أم أبي هريرة«: رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال
ًفخرجت مستبشرا بدعوة نبي االله صلى االله عليه وسلم، فلما جئت فـصرت إلى البـاب 

مكانـك يـا أبـا هريـرة، وسـمعت : فإذا هو مجاف، فسمعت أمـي خـشف قـدمي، فقالـت
ت عن خمارها، ففتحت البـاب، ثـم فاغتسلت ولبست درعها، وعجل: خضخضة الماء، قال

 .ًيا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله: قالت 
: فرجعت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفـرح، قـال: قال

، وأثنـى  وهدى أم أبي هريرة، فحمـد االلهبشر، قد استجاب االله دعوتكيا رسول االله أ: قلت
 .)١(» الحديث…ًعليه، وقال خيرا

                                                                                                                         

 .، واللفظ لمسلم٨/١٤٢ فضائل الصحابة، وابن حبان ٩٢-١٦/٥١ مسلم بشرح النووي )١(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

١٩ 
وهذا الحديث يرينا إلى جانب حب أبي هريرة للنبي صلى االله عليه وسلم، وبكائه عند  

النيل منه، تكريم النبي صلى االله عليه وسلم لأبي هريرة بإجابة طلبه بالدعاء لهداية أمه التـي 
 . هريرة، وفرحه وبكائه لذلكهداها االله تعالى ببركة ذلك الدعاء، مما ضاعف سرور أبي

أوصـاني خلـيلي صـلى «:وكان يعبر عن حبه للرسول صلى االله عليه وسلم بمثل قوله 
صـوم ثلاثـة أيـام مـن كـل شـهر، وصـلاة : االله عليه وسلم بثلاث، لا أدعهن حتى أموت

 .)١(»الضحى، ونوم على وتر
 .)٢(»غ الوضوءتبلغ الحلية من المؤمن إلى حيث يبل«: سمعت خليلي يقول: وقوله

كما كان يعبر عنه بالحرص على ملازمة الرسول صلى االله عليه وسلم، وخدمتـه حيـث 
أنه كان يحمـل إداوة : كان لا يدع فرصة لخدمته صلى االله عليه وسلم إلا اغتنمها، فمن ذلك

وضوئه صلى االله عليه وسلم إذا أراد الوضوء، فقد أخرج البخاري عنـه أنـه كـان يحمـل إلى 
 مـن هـذا؟: صلى االله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هـو يتبعـه بهـا، فقـالالنبي 
 فأتيتـه »ًابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم، ولا بروثة«: أنا أبو هريرة، قال: فقال

 .)٣ (الحديث…بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت

                                                                                                                         

 .، واللفظ للبخاري٢/١٥٨، ومسلم ٢/٥٤البخاري ) ١(
 .النور: ، والمراد بالحلية١٧/٢٧المسند : أحمد) ٢(
 .١/٣٣إناء صغير من جلد يتخذ للماء، ابن الأثير النهاية : ، والإداوة٢/٢٤٠البخاري ) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٢٠ 

دخـل رسـول «: ة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، قالما رواه أبو زرع: ومن ذلك 
االله صلى االله عليه وسلم الخلاء، فأتيته بتور فيه ماء، فاستنجى، ثم مسح يده في الأرض، ثـم 

  .)١(»غسلها، ثم أتيته بتور آخر، فتوضأ به

مر بي رسول االله صلى االله عليه وسـلم، «: ًومنه أيضا ما رواه مجاهد عن أبي هريرة قال 
لبيك يـا رسـول االله، فـدخلت :  قلت »أبو هريرة؟«: ف ما في وجهي من الجوع، فقالفصر

: أرسل به إليك فلان، فقـال:  قيل»من أين لكم هذا؟«: ًمعه البيت فوجد لبنا في قدح، فقال
 وكان أهل الصفة أضياف الإسلام، لا أهل ولا »ة فادعهمَّفُيا أبا هريرة انطلق إلى أهل الص«

ًرسول االله صلى االله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم، ولم يصب منهـا شـيئا، مال، إذا أتت 
كنت أرجـو أن : وإذا جاءته هدية أصاب منها، وأشركهم فيها، فساءني إرساله إياي، فقلت

أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة، ولمن يكن من طاعة االله 
 »خذ يـا أبـا هريـرة، فـأعطهم«:  فأقبلوا مجيبين، فلما جلسوا، قالوطاعة رسوله بد، فأتيتهم

فجعلت أعطي، فيشرب حتى يروى، حتى أتيت جميعهم، وناولته رسول االله صلى االله عليـه 
: صـدقت يـا رسـول االله، قـال:  قلت»بقيت أنا وأنت«: ًوسلم فرفع رأسه إلي مبتسما، وقال

:  فـشربت، فـما زال يقـول»فـاشرب«:  فشربت، فقال»فاشرب«:  فشربت، فقال»فاشرب«

                                                                                                                         

 ١/١٩٩إناء من صفر أو حجارة، النهاية : ، والتور١٥/٢٣٩المسند : أحمد) ١(
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٢١ 
ًوالذي بعثـك بـالحق مـا أجـد لـه مـساغا فأخـذ فـشرب مـن : اشرب، فأشرب حتى قلت 

 .)١(»الفضلة
تعكس لنا هذه الرواية وما قبلها من روايـات حـرص أبي هريـرة رضي االله عنـه عـلى 

الله عليـه خدمة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وطاعته، كما تعكس لنا مدى اعتماده صـلى ا
وسلم وإيثاره لهم على نفسه، حيث لم يشر مما أهدي إليه من لبن مع حاجتـه صـلى االله عليـه 
ًوسلم إليه إلا بعد أن شربوا منه جميعا، وشبعوا بفـضل بركـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

 .ًوليس هذا مستغربا من الرحمة المهداة،  وصاحب الخلق العظيم صلى االله عليه وسلم
 ضلهعلمه وف

كان أبو هريرة رضي االله عنه من علماء الصحابة وفضلائهم، يشهد لذلك روايـة كثـير 
زيـد بـن ثابـت، وأبـو : منهم عنه، ورجوعهم إليه في الفتوى، فقد روى عنه مـن الـصحابة

أيوب الأنصاري، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر، وعبـد االله بـن الـزبير،  وأبي بـن 
الله، وعائشة، والمسور بن مخرمة، وأبو موسى الأشـعري، وأنـس بـن كعب، وجابر بن عبد ا

مالك، وأبو رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وغيرهم من الـصحابة، وروى عنـه 
من التابعين قبيصة بن ذؤيب،  وسعيد بن المسيب،  وعروة بن الزبير،  وسالم بن عبد االله بن 

 صالح السمان، وعطـاء بـن أبي ربـاح،  وعطـاء بـن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو
                                                                                                                         

:  كتاب١٨٠-٧/١٧٩ية في البخاري ، وأصل هذه الروا٥٩٢-٢/٥٩١سير أعلام النبلاء : الذهبي) ١(
ة هي المكان الذي أعده النبي صلى االله عليه وسلم، في مسجده الشريف لإيواء فقراء َّفُالرقاق، والص

 .المهاجرين
 



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٢٢ 

يسار، ومجاهد، والشعبي، وابن سيرين، وعكرمـة، ونـافع مـولى ابـن عمـر، وأبـو إدريـس  
 .)١(الخولاني، وغيرهم من التابعين رضي االله عنهم

 .)٢(روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر: قال البخاري رحمه االله 
ؤال والفتوى، ومنهم من قدمه في ذلـك ووافقـه وكما رووا عنه فقد رجعوا إليه في الس

 .فيما قال
أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بـن الأشـج، عـن : قال الشافعي رحمه االله

ابن الزبير،  فجاء محمد بن إيـاس بـن  ًأنه كان جالسا مع: ش الأنصاري، معاوية بن أبي عيا
 إلى أبي هريرة، وابـن عبـاس، وكانـا ًالبكير، فسأل عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول، فبعثه

أفته يـا أبـا هريـرة، فقـد جاءتـك : عند عائشة، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة
ًجا غيره، وقـال ابـن عبـاس الواحدة تبينها والثلاث تحرمها، حتى تنكح زو: معضلة، فقال

 .)٣(مثل ذلك
وم محرمـون عـن محلـين سـألني قـ: وعن الزهري، عن سالم، أنه سمع أبا هريرة يقول

 .)٤(ًأهدوا لهم صيدا، فأمرتهم بأكله

                                                                                                                         

 .٥٨٥-٢/٥٨٠سير الأعلام النبلاء : ، الذهبي ٣/٥١٣المستدرك : الحاكم) ١(
 .٤/٢٠٥، وابن حجر الإصابة ١/٣٦تذكرة الحفاظ : الذهبي) ٢(
 .تبتها: ، بلفظ ٢/٣٦المسند : ، والشافعي ٢/٥٧الموطأ : مالك ) ٣(
 .٣٥٢-١/٣٥١الموطأ :  مالك )٤(
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٢٣ 
كان ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وجـابر : وعن زياد بن مينا، قال 

مع أشباه لهم، يفتون بالمدينة عن رسول االله صلى عليه وسـلم مـن لـدن تـوفي عـثمان إلى أن 
 .)١(وهؤلاء الخمسة إليهم صارت الفتوى: توفوا، قال

 .)٢(أفت يا أبا هريرة: وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه، ويقول: وقال الذهبي
 عبادته وتقواه

عرف أبو هريرة رضي االله عنه بالعبادة والتقوى، وكل ما يقربه إلى االله تعالى، كيـف لا 
يكون كذلك، وقد صحب الأسوة الحسنة في العبادة، ورآه كيف كان يجهد نفسه فيها، حتـى 

ت قدماه صلى االله عليه وسلم، فكان يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القـرآن، وقيـام ّتورم
 .الليل

تـضيفت «: سمعت أبا عثمان النهدي قـال: فعن حماد بن زيد عن عباس الجريري قال
ًأبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا، ثـم يـوقظ هـذا ً 

أمـا أنـا : يا أبـا هريـرة كيـف تـصوم؟ قـال: قلت : قد ويوقظ هذا، قال ويصلي هذا، ثم ير
 .)٣(»ًفأصوم من أول الشهر ثلاثا، فإن حدث لي حادث كان آخر شهري

                                                                                                                         

 .٦٠٧-٢/٦٠٦سير أعلام النبلاء :  الذهبي )١(
 .٢/٦٠٩المصدر نفسه ) ٢(
 .١٦/٢٦٠المسند : أحمد) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٢٤ 

إني أجـزئ الليـل ثلاثـة أجـزاء، فجـزء لقـراءة : قال أبو هريرة: وعن ابن جريج قال 
 .)١(القرآن، وجزء أنام فيه، وجزء أتذكر فيه حديث رسول االله

صيام ثلاثة أيام مـن : أوصاني خليلي صلى االله عليه وسلم بثلاث«:  عنه أنه قالوصح
 . )٢(»كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

 أبـا ّوعن حماد بن سلمة، عن هشام بن سعيد بن زيـد الأنـصاري، عـن شرحبيـل أن
 .)٣(هريرة كان يصوم الأثنين والخميس

، والحمد الله تعالى على نعمة الإسلام وغيرهـا مـن وكان إلى جانب ذلك كثير التسبيح
النعم التي أنعم بها تعالى عليه، كما كان شديد الخوف من االله تعالى، كثير التحـذير مـن النـار 

 .أعاذنا االله منها
أول النهـار : كانـت لأبي هريـرة صـيحتان في كـل يـوم«: فعن ميمون بن ميسرة، قال

ار، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا ذهب الليل، وجاء النه: وآخره، يقول
 . )٤(»استعاذ باالله من النار

                                                                                                                         

 .٨/١١٣البداية والنهاية :  ابن كثير)١(
 .٢/٢٤٧البخاري ) ٢(
 .٢/٦١٠أعلام النبلاء سير : الذهبي) ٣(
 .٢/٦١١سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٤(
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٢٥ 
ما أبكـي : ما يبكيك؟ قال:  أبا هريرة بكى في مرضه، فقيلّأن: وروي عن ابن المبارك 

على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري، وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود، ومهبطه عـلى 
 .)١(ما يؤخذ بيجنة أو نار، فلا أدري إلى أيه

ّلا تغبطن فاجرا بنعمـة، فـإن«:  أبا هريرة قالّأن: ًوروي عنه أيضا ً مـن ورائـه طالبـا ً
ًحثيثا طلبه، جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقـد كـان أبـو هريـرة مـن «: وقال ابن كثـير. »ً

 .)٢(»الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم
 وكرمه وطيب أخلاقهتواضعه 

ّف أبو هريرة بتواضعه الجم في كل مراحل حياته، فلم ينس ماضيه بعـد أن مـن االله رِعُ
تعالى عليه بنعمة العلم والجاه والفضل، كمن يحاولون نـسيان ماضـيهم إذا طابـت أيـامهم 
ووسع االله عليهم، وإنما كان يستحضر ماضيه، وما عانى فيه من فاقة وحرمـان، ليـشكر االله 

 ليه، ويستزيد بذلك مـن نعمـه تعـالىتعالى على نعمة الدين وغيرها من النعم التي أسبغها ع
ًنشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجـيرا لابنـة غـزوان بطعـام : فقد روي عنه أنه قال ً ً

بطنى، وعقبة رجلي، أحدو بهم إذا ركبوا، واحتطب إذا نزلوا، فالحمد الله الذي جعل الـدين 
ً هريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه، وحمولة رجلهًقواما، وأبا ً)٣(. 

                                                                                                                         

 .٢/٦٢٥المصدر نفسه ) ١(
 .٨/١١٣البداية والنهاية : ابن كثير) ٢(
 .٢/١١٣البداية والنهاية : ، وابن كثير٢/٦١١سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٢٦ 

 .)١(وكان من أوعية العلم مع الجلالة والعبادة والتواضع: قال الذهبي 
ًوكان مع تواضعه كريما، وكيف لا يكون كذلك وقد صحب من كان أجود من الريح 

نزلـت أبي : عبـدي عـن الطفـاوي قـالالمرسلة صلى االله عليه وسلم، فقد روى أبو نـضرة ال
ًهريرة بالمدينة ستة أشهر، فلم أر رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أشـد 

 .)٢(على ضيف منه ًتشميرا، ولا أقوم
ولعله أراد بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ضافه منهم، كـما يفهـم مـن 

سواحلها في الجود والكرم، ومع تواضـعه وكرمـه ًكلامه لا كلهم، لأن فيهم أبحرا لا تدرك 
ًكان دعوبا خفيف الظل، صريحا فيما يقول، لا يحمل لأحـد حقـدا، ولا يتطلـع إلى مـا عنـد  ً ً

ًغيره، راضيا بما عنده، شاكرا الله تعالى عليه ً. 
الحمد الله الذي أشبعنا مـن الخبـز بعـد أن لم يكـن طعامنـا إلا «: فقد روي عنه أنه قال

 .)٣(» التمر والماء:الأسودين
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .علم والفتوىًإماما، إمامة ال: ن ولعله أراد بقوله١/٣٤تذكرة الحفاظ : الذهبي) ١(
صـحابي مـن أهـل الـصفة  : ، والطفاوي٢/٥٩٣، وسير أعلام النبلاء ١/٣٥تذكرة الحفاظ : الذهبي) ٢(

 .١/٣٧٥أبو نعيم الحلية 
 .٢/٦١٠سير أعلام النبلاء :  الذهبي)٣(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٢٧ 
 بره بأمه وحب الناس له 

اصطحابه لها في الهجرة إلى رسول االله صلى : ًكان أبو هريرة بارا بأمه، وكان من بره بها
االله عليه وسلم، وكانت مشركة، رجاء أن تؤمن باالله ورسوله صـلى االله عليـه وسـلم، وقـد 

 وسـلم طلبـه بالـدعاء لأمـه فآمنـت حقق االله تعالى رجاءه حيث أجاب النبي صلى االله عليه
ّوفرح بذلك فرحا شديدا أبكاه كما مر ً ً. 

ًخرجـت يومـا مـن بيتـي إلى المـسجد : ًوكان من بره بها أيضا، ما روي عنـه أنـه قـال
ونحـن واالله مـا أخرجنـا إلا : الجـوع، فقـالوا : ما أخرجـك؟ قلـت: ًفوجدت نفرا، فقالوا

مـا جـاء بكـم بهـذه «:  االله عليـه وسـلم، فقـالاالله صـلىالجوع، فقمنا، فدخلنا على رسول 
كلـوا هـاتين «: ؟، فأخبرناه فدعا بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل منا تمـرتين، فقـال»الساعة

، فأكلـت تمـرة، وخبـأت »التمرتين، واشروا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا
كلهـا فـسنعطيك لهـا «: لقـا. لأمـي: ؟، قلـت»يـا أبـا هريـرة لم رفعتهـا«: الأخرى، فقـال

 .)١(»تمرتين
أن أبا هريرة لم يكن يحـج حتـى ماتـت : ّومن بره بها، ما روي عن ابن شهاب الزهري

 .)٢(أمه لصحبتها
قلت يـا رسـول االله ادع االله أن «: فقد روي عنه في طلب الدعاء لأمه بالإيمان، أنه قال

فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه : ل قـا»يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحبـبهم إلينـا

                                                                                                                         

 ٢/٥٩٢ء سيرا أعلام النبلا: ، والذهبي٤/٣٢٩الطبقات : ابن سعد) ١(
 ٤/٣٢٩الطبقات :  ابن سعد)٢(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٢٨ 

َاالله حبب عبيدك هذا «: وسلم  ّ وأمه إلى عبادك المـؤمنين، وحبـب إلـيهم – يعني أبا هريرة –ُ ّ
وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبـب :  قال ابن كثير.)١(» الحديث…المؤمنين

 أي بـما روي عنـه مـن .)٢(وايتـهإلى جميع الناس، وقد شهر االله ذكره بما قدره أن يكون مـن ر
 . روايات

 حرصه على اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم
ظهر من سلوك أبي هريرة العملي ما يدل على حرصـه الـشديد عـلى اتبـاع رسـول االله 

 وما آتاكم الرسول :ًصلى االله عليه وسلم، والاقتداء به فيما قال وما فعل امتثالا لقوله تعالى
 .]٧ الحشر[ عنه فانتهوافخذوه وما نهاكم 

واستجابة لدواعي الحب الصادق لرسول االله صلى االله عليه وسلم الذي مـلأ قلـوب 
أصحابه رضي االله عنهم، وملك كل عواطفهم وجوارحهم، ومنهم أبـو هريـرة الـذي كـان 
ًشديد الحرص على اتباعه صلى االله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولعـل في الأمثلـة 

 :ية ما يؤكد ذلكالآت
أوصـاني خلـيلي صـلى االله عليـه وسـلم بـثلاث لا «:ما روي عنه أنه قـال: فمن ذلك

 .)٣(»صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر: أدعهن حتى أموت
 

                                                                                                                         

 .١٦/٥٢م بشرح النووي  مسل)١(
 .٨/١٠٨البداية : ابن كثير) ٢(
 . تقديم تخرجه)٣(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٢٩ 
أنا أشبهكم صلاة برسول االله صلى االله عليه وسـلم «: ما روي عنه أنه قال: ومن ذلك 

  ربنـا ولـك الحمـد: سمع االله لمـن حمـده، قـال:  عليه وسلم إذا قالكان رسول االله صلى االله
 .)١(»االله أكبر: وكان يكبر إذا ركع، وإذا رفع رأسه، وإذا قام من السجدتين قال

لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ، وقبل ما آكـل، وبعـد «: وقال أبو هريرة
 .)٢(»لم يقول ما قالما آكل، حين سمعت رسول االله صلى االله عليه وس

   أنـه مـر بقـوم: ريـرة رضي االله عنـهما رواه سعيد المقبري عـن أبي ه: ًومن ذلك أيضا
خرج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن . وبين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل

 .)٣(الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير
 لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وفيما تقدم من أمثلة دلالة كافية على مدى اتباعـه

ًواقتدائه به قولا وعملا وسلوكا ًً. 
 أقواله وحكمه

رويت عن أبي هريرة رضي االله عنه أقوال وحكم ومليئة بالعظات والمعاني الدالة عـلى 
قوة إيمانه باالله وباليوم الآخر، وما يكون فيه من حساب وثواب وعقاب، وعلى سعة إدراكه 

م وأبعاده، ومعرفته بالدنيا وزهده فيها، وسنقتطف طائفـة مـن تلـك وفهمه لتعاليم الإسلا
 : الأقوال، لنقف على ما فيها من عمق المعاني، وبليغ العظات

                                                                                                                         

 .١٦/١١١المسند :  أحمد)١(
 .١٨/١٦المسند : أحمد) ٢(
 . كتاب الأطعمة– ٦/٢٠٥ البخاري )٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٣٠ 

 ّ إن،يـا أبـا سـلمة«: فمن ذلك قوله لأبي سلمة بن عبد الرحمن حين دعـا لـه بالـشفاء 
 العلـماء زمـن استطعت أن تموت فمت، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليوشكن أن يـأتي عـلى

يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، أو ليوشكن أن يأتي على الناس زمان يـأتي 
 .)١(»وددت أني صاحب هذا القبر: الرجل قبر المسلم فيقول

تهم بعملهـا، فرفـع َّت له زنجية قد غمـ أبا هريرة كانّإن«:  وقوله فيما رواه أبو المتوكل
ولا القصاص لأغشيتك به، ولكن سأبيعك، ممن يـوفني ثمنـك  ل: ًعليها السوط يوما، فقال

 .)٢(»اذهبي فأنت الله
 .» هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم، يعني الأموال والشهواتّإن«:  وقوله

روحـوا فإنـا غـادون، أو : أنه كان إذا مرت به جنازة قال«: وقوله فيما روي عن معمر
 سريعـة، يـذهب الأول، ويبقـى الآخـر لاعقـل اغدوا فإنا رائحون، موعظة بلغية، وغفلـة

 .)٣(»له
: ما أكتب عـلى بـاب داري؟، فقـال: ًوقوله حين قال له رجل من أهل المدينة بنى دارا

 .)٤(اكتب على بابها، ابن للخراب، ولد للثكل، واجمع للوارث

                                                                                                                         

 .٤/٣٣٧الطبقات : ابن سعد) ١(
 ١/٦٩٢صفة الصفوة : ، وابن الجوزي٢/٣٨٤الحلية : أبو نعيم) ٢(
 .١١٥-٨/١١٤ة البداي: ابن كثير) ٣(
 .٢/٣٨٥الحلية :  أبو نعيم)٤(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٣١ 
ما وجع أحب إلي من الحمى، لأنها تعطي كل مفصل قسطه من الوجـع، وإن «: وقوله 

 .)١(»الى يعطي كل مفصل قسطه من الأجراالله تع
 .)٢(»اللهم إني أحب لقاءك، فأحب لقائي«:وقوله في مرضه

 .»لا تلبسي الذهب، فإني أخشى عليك اللهب«: وقوله لابنته
ًوقد نهاها عن لبس الذهب ورعا، وربما لأن لبسه قد يؤدي إلى الترف، المفضي أحيانـا  ً

عنـده . ًالطاعة، وإلا فإن التحلي به للنساء جـائز شرعـاإلى الفتور عن العبادة، والتقصير في 
وعند غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة فيما نعلم، ما لم يكـن للفخـر 

 .)٣(أو الاختيال، فإنه يحرم، كمن جر ثوبه خيلاء
 رواياته وحفظه

    يـه وسـلمكان أبو هريرة رضي االله عنه من أحفـظ أصـحاب رسـول االله صـلى االله عل
ًفقد روي عنه نحو خمسة آلاف وثلاثمائـة وأربعـة وسـبعين حـديثا مـسندا ً وتعـود كثـرة  ،)٤(ُ

 :رواياته وحفظه لها إلى أمور
  صحبته للنبي صلى االله عليه وسلم مدة تزيد على أربع سنين، وهي مـدة كافيـة لحفـظ 

 .يها للأخذ والحفظِمن قبل من يتفرغ ف. ما حفظ من أحاديث في العادة، بل لأكثر منها

                                                                                                                         

 .١/٦٩٢صفة الصفوة :  ابن الجوزي)١(
 .٨/١١٨البداية والنهاية : ، وابن كثير٢/٦٢٥سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٢(
 .٢/٦٢٩سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٣(
 ٤/٢٠٥الإصابة : ، وابن حجر٢/٦٣٢سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٤(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٣٢ 

أخذه لكثير من تلك الروايات عن بعض الصحابة رضي االله عنهم، ولا سيما التي فاته  
بـن عبـاس  سماعها من النبي صلى االله عليه وسلم قبل إسلامه، كأبي بكر وعمـر والفـضل 

 .)١(وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة وغيرهم
ً رسول االله صلى االله عليه وسلم وقتا فقد عايش هؤلاء وغيرهم من الصحابة بعد وفاة

غير قليل، وعليه فلم يكن مصدر رواياته كلها الرسول وحده، كـما لم تكـن مـدة أخـذه لهـا 
وحفظه إياها منحصرة بمدة صحبته له صلى االله عليه وسلم كما ظن الجـاهلون ذلـك، وإنـما 

 .متعدتها إلى عهد الصحابة الذين عاشوا بعد وفاته صلى االله عليه وسل
 .)٢( تفرغه للعلم والحفظ، كما مر –٣
 تأخر وفاته إلى ما بعد سنة خمسين هجرية، وكما توفي قبلـه أكثـر علـماء الـصحابة – ٤

وحفاظهم رضي االله عنهم، ولم يبق بعده إلا القيل منهم، كعبد االله بـن عمـر، وعبـد االله بـن 
عائـشة وآخـرين رضي عباس، وجابر بن عبد االله، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالـك، و

ًفي وقت اشتدت الحاجة فيه إلى علم الصحابة رضي االله عنهم نظرا لاتساع رقعـة . االله عنهم
الدولة الإسلامية، وازدياد الـداخلين في الإسـلام، وكثـرة البـاحثين عـن العلـم مـن أولاد 
 الصحابة وغيرهم ممن عنـوا بعلـم الـصحابة باعتبـارهم المراجـع الوحيـدة والأمينـة التـي

تصلهم مباشر برسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا سيما من عرف منهم بالحفظ والملازمـة 
 .لرسول االله صلى االله عليه وسلم كأبي هريرة رضي االله عنه

 
                                                                                                                         

 .٤/٢٠٥الإصابة : ابن حجر) ١(
 .إسلامه وصحبته: مر في ) ٢(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٣٣ 
 شهادة أهل العلم له بالحفظ 

لهذه الأمور، وببركة دعاء النبي صـلى االله عليـه وسـلم لـه بـالحفظ كـان مـن أحفـظ 
 .ًم وأكثرهم حديثاالصحابة رضي االله عنه

يـا أبـا : فقد أخرج الترمذي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قـال لأبي هريـرة
 .)١(هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه

لا أشـك أنـه سـمع مـن : ًوأخرج أيضا عن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه أنه قـال
 .)٢(الحديث.. عليه وسلم ما لم نسمعرسول االله صلى االله

عليك أبـا هريـرة : ً رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شئ، فقالّوروى الحاكم أن
خرج : فإني بينما أنا جالس وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو االله تعالى ونذكر ربنا

. عودوا للذي كنتم فيه: قالعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، ف
فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريـرة، وجعـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : قال زيد

اللهم إني أسألك مثـل الـذي سـألك صـاحباي : يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة، فقال
ا رسول ي: فقلنا) آمين:(ًهذان، وأسألك علما لا ينسى، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .)٣(»سبقكما بها الدوسي«: ًاالله ونحن نسأل االله علما لا ينسى، فقال

                                                                                                                         

 .وأعلمنا بحديثه: ، بلفظ٣/٥١١المستدرك:، والحاكم٥/٣٤٨السنن : الترمذي) ١(
 .٣٤٩-٥/٣٤٨السنن : الترمذي) ٢(
 .٣/٥٠٨المستدرك : الحاكم) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٣٤ 

 .)١(كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة: وقال الأعمش عن أبي صالح قال 
 .)٢(أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره: وقال الشافعي

كـان وكان أحفظ أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، و: وقال ابن عبد البر
يحضر ما لا يحضر سـائر المهـاجرين والأنـصار لانـشغال المهـاجرين بالتجـارة، والأنـصار 
بحــوائطهم، وقــد شــهد لــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بأنــه حــريص عــلى العلــم 

 .)٣(والحديث
أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة، وفيـه مـشيخة : وعن محمد بن عمار بن عمرو بن حزم

ً االله عليه وسلم بضعة عشر رجلا فجعـل أبـو هريـرة يحـدثهم عـن من أصحاب النبي صلى
النبي صلى االله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيـه، فيعرفـه بعـضهم 

فعرفت يومئذ : قال. ًثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يعرفه حتى فعل ذلك مرارا
 .)٤(يه وسلمأنه أحفظ الناس عن رسول االله صلى االله عل

روى عنه نحـو الثمانمائـة مـن أهـل العلـم، وكـان أحفـظ مـن روى : وقال البخاري
 .الحديث في عصره

                                                                                                                         

 .٤/٢٠٥الإصابة : ابن حجر) ١(
 .٤/٢٠٥الإصابة : ، وابن حجر١/٣٦تذكرة الحفاظ :  الذهبي)٢(
 ٢٠٩-٤/٢٠٨الاستيعاب بهامش الإصابة : ابن عبد البر) ٣(
 .١/١٨٦التاريخ : البخاري) ٤(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٣٥ 
كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم، ودعا لـه : وقال أبو نعيم 

 .)١(بأن يحببه إلى المؤمنين
 عنه، لحفظه لحـديث قد تحريت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي االله: وقال الحاكم

المصطفى صلى االله عليه وسلم وشهادة الصحابة والتابعين له بـذلك، فـإن كـل مـن طلـب 
حفظ الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فـإنهم مـن أتباعـه وشـيعته إن هـو أولهـم 

 .)٢(وأحقهم باسم الحفظ
ء الأمة عـلى وكفى بشهادة هؤلاء الصحابة رضي االله عنهم ومن تلاهم من أعلام علما

 .كثرة روايته وحفظه لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم
 عدالته وضبطه

لقد ثبتت العدالة لأبي هريرة رضي االله عنه بتعديل االله عز وجل العام لأصحاب نبيـه 
صلى االله عليه وسلم وتعديل النبي صلى االله عليه وسلم لهم، بالآيات والأحاديـث الـسابقة 

ه هنا خشية الإطالة، وذلك لما كانوا عليه من صدق الإيمان وحسن الاتبـاع غيرها مما لم نذكر
لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وما قـاموا بـه مـن جهـود وتـضحيات، لنـصرة الإسـلام 

 .وإعلاء كلمته
على أنه لو لم يرد من االله عز وجل ورسوله فيهم شئ مما ذكرنا لأوجبت : قال الخطيب

 من الهجرة والجهاد والنصرة وبـذل المهـج والأمـوال، وقتـل الآبـاء الحال التي كانوا عليها

                                                                                                                         

 .٤/٢٠٦الإصابة : ابن حجر) ١(
 .٣/٥١٢المستدرك :  الحاكم)٢(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٣٦ 

القطـع عـلى عـدالتهم والاعتقـاد : والأولاد والمناصحة في الـدين، وقـوة الإيـمان واليقـين 
 .)١(لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم

 ردة أو كذب، أو نفـاق، أو غـير ولم يثبت من خلال سيرة أبي هريرة ما ينافي ذلك من
رواية مـن ذكرنـا قبـل قليـل مـن الـصحابة : ذلك، مما نعيذه باالله تعالى منه، ومما يؤكد ذلك

 .والتابعين الذي بلغ عددهم المئات عنه
 العدالة تثبت عند علماء الجــرح والتعديل للراوي من غير الـصحابة رضي االله ّكما أن

 .)٢(هم له، ومنهم من اكتفى بتعديل واحد لهعنهم، برواية عدلين عنه وتوثيق
ًفكيف بمن روى عنه أكثر من عشرين صحابيا، ومئات من ثقـات التـابعين رضي االله 

أنـت «: عنهم، ووثقوه، من ذلك ما تقدم عن ابن عمر رضي االله عنهما من قوله لأبي هريـرة
 بن عبيد االله رضي االله  وقول طلحة»ألزمنا لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وأحفظنا لحديثه

 .» أبا هريرة سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم نسمعّلا أشك أن«: عنه
عليـك أبـا «: وما روي عن زيد بن ثابت رضي االله عنه أنه قال لرجل سأله عـن شـئ

 .»هريرة
لهذا كله أجمع العلماء من المحدثين وغيرهم على تعديله مع غـيره مـن الـصحابة رضي 

 عنهم، وقبول ما صحت نسبتها إليه من روايات، أما ما لم تصح نسبتها إليه فهي مردودة االله

                                                                                                                         

 .٩٤الكفاية : الخطيب) ١(
 .٩٤الكفاية :  الخطيب)٢(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٣٧ 
لا يحتج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة المنسوبة إلى غيره من الصحابة من  

 .آل البيت وغيرهم رضي االله عنهم وأرضاهم
ه من روايات مـن قبـل مـن وعليه فلا التفات إلى التشكيك به أو بما صحت نسبته إلي

توارثوا سوء الظن بأصحاب رسول االله صـلى االله عليـه سـلم، ومـن رددوا مفتريـاتهم مـن 
الجاهلين بسيرة هذا الصحابي الجليل، والمستخفين بشرف صحبته لرسول االله صلى االله عليه 

 غـيره مـن ًوسلم، وقدم بذلك ما لم يقدم مثله أو قريبا منه لهذا الدين المتقولون عليـه وعـلى
 .الأمن الصالح وعلمائها المخلصينسلف 

وإذا كانت العدالة قد تحققت لأبي هريرة بكل الاعتبارات المتقدمة، فإنه قـد تحقـق لـه 
الضبط التام لرواياتـه، وقـد شـهد بـذلك تلاميـذه وغـيرهم مـن المختـبرين لحفظـه : ًأيضا

 .وضبطه
 ا هريـرة خمـس سـنينقاعـدت أبـ: م قـالروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي حـاز

إن بنـي إسرائيـل كانـت تـسوسهم «: فسمعته يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
 أي أنه لم يـزد فيـه ولم )١(:» الحديث…الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وأنه لا نبي بعدي 

 .ينقص منه على مدى المدة المذكورة

                                                                                                                         

حمـد ومعنـى ، واللفـظ لأ٢/٨٧، ومـسلم٦/٣٥٠بفـتح البـاري: ، والبخاري١٥/١٠٩المسند: أحمد)١(
 .تتولى أمورهم: تسوسهم

 



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٣٨ 

  مروان دعا أبا هريـرةّإن«: ينة قالوروى الحاكم عن كاتب مروان بن الحكم أمير المد 
فأقعدني خلف السرير وجعل يسأله، وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعـا بـه 

 .)١(»فأقعده وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك فما زاد ولا نقص، ولا قدم ولا أخر
ن ًوكان ذلك من مروان اختبـارا لحفـظ أبي هريـرة رضي االله عنـه كـما يبـدو، ولم يكـ

الإملاء عنه بعلمه كما هو واضح، ومما يشهد لتمام حفظه وضـبطه مـا تقـدم عـن ابـن عمـر 
 كنـت ألزمنـا لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم تيا أبا هريرة أن«: رضي االله عنهما أنه قال

 .)٢(»وأحفظنا لحديثه
كـان أبـو هريـرة رضي االله عنـه مـن أحفـظ «: وما روي عن الأعمش عن أبي صـالح قـال

 .)٣(»اب رسول االله صلى االله عليه وسلمأصح
فهذه الروايات وغيره من الروايات المتقدمة الدالة على حفظه جعلـت العلـماء يثقـون 
بحفظ أبي هريرة وضبطه، ويعتنون برواياته، وكان من عنايتهم بها موازنتهم بـين أسـانيدها 

 :من حيث التفاوت في الصحة، إذ رويت عنهم في ذلك أقوال
الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وقيـل أبـو الزنـاد : ح أسانيد أبي هريرةأص«: فقيل

 .»حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: عن الأعرج عنه، وقيل
 .» أصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرةّإن«: ومنهم من قال

                                                                                                                         

 .صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه: ، وقال٣/٥١٠المستدرك: الحاكم)١(
 .، بلفظ وأعلمنا بحديثه٣/٥١١المستدرك : ، والحاكم٥/٣٤٨الترمذي ) ٢(
 .٣/٥٠٩المستدرك :  الحاكم)٣(
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٣٩ 
إسماعيل بن أبي حكيم، عـن : دينةأثبت أسانيد أهل الم«: وقال أحمد بن صالح المصري 

 .»عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة
أجمع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن سـالم، عـن «: وقال أبوبكر البرديجي

 .)١(»أبيه، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
ّوأيا قيل، فإن  هذه الأقـوال تـدل عـلى أهميـة روايـات أبي هريـرة واهـتمام المحـدثين ً

ًحفظا ووعيا وتدوينا حيث أخرجها أئمة المحدثين في كتـبهم، فالكتـب الـستة : اضح بهاالو ً ً
وغيرها من الكتب المشهورة والمتداولة، اعتمدت روايات أبي هريرة بلا نكير عنـدهم، فـلا 

 .ًتكاد تجد بابا إلا وله فيه حديث أو أكثر
 مسلكه في الرواية

االله عنه من أحاديـث يجـده أنـه قـد سـلك في  المتأمل فيما روي عن أبي هريرة رضي ّإن
 :روايته فيها مسلكين رئيسيين

 :هو الرواية المجردة للأحاديث النبوية: المسلك الأول
وهي التي يقتصر فيها على أداء ما سمعه مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

أحاديث بعينهـا أقوال، أو شاهده من أفعال وأحوال لتلاميذه أو للسائلين له عن حديث أو 
 .لتحملها منه، أو للتأكد من صحة نسبتها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك

 

                                                                                                                         

 .٤٨-١/٤٦تدريب الراوي : ، والسيوطي٥٥معرفة علوم الحديث : الحاكم) ١(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٤٠ 

قال رسول االله صـلى : ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: فمن ذلك 
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم«: االله عليه وسلم ً«)١(. 
دخلـت عـلى أبي هريـرة في بيتـه : كرمة مولى ابن عباس رضي االله عنهما قـالوروى ع

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صـوم «: فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات؟ فقال
فقد اقتصر في أداء هذين الحديثين على ما سمعه من رسول االله صلـى . )٢(»يوم عرفة بعرفات

 الصحابة ومن بعدهم من تابعين وغـيرهم رضي االله عـنهم االله عليه وسلم على عادة محدثي
في التحديث، وهذا المسلك هو الغالب على ما روي عنه من أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى 

 .االله عليه وسلم
 :هو الرواية غير المجردة: المسلك الثاني

ًأحكامـا وهي التي يرويها ضمن كلام له يشرح فيه الرواية، أو يستنبط منها معاني، أو 
بقـصد التعلـيم والإرشـاد . استفادها منها، أو من روايات أخرى باجتهاده وفهمه الخـاص

التي أولاها اهتمامـه كـما سـنرى : اللذين شكلا ظاهرة بارزة في حياته رضي االله عنه الدعوية
 .فيما بعد
 
 
 

                                                                                                                         

 .، وقال حسن صحيح٢/٢٠٤السنن: ، والترمذي١٣/١٣٣المسند : أحمد) ١(
 .٢٤٤٠، وأبو داود ٥/١٨٠المسند:  أحمد)٢(
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٤١ 
 :ومن تلك الروايات على سبيل المثال 

 أبا هريرة مر بقوم يتوضؤون من مطهـرة رأيت: ما رواه أحمد، عن محمد بن زياد، قال
ــه : فقــال ــسمعوا مــا قــال رســول االله صــلى االله علي أحــسنوا الوضــوء يــرحمكم االله،  ألم ت
 .)١(»ويل للأعقاب من النار«:وسلم

ًما أدري كم رأيت أبا هريرة قـائما «:وما رواه أحمد والبخاري عن سالم بن عبد االله قال
يـا رسـول االله، ومـا : قيـل:  الفتن، ويكثر الهرج، قاليقبض العلم وتظهر: في السوق يقول

ًأي حركها يمينا وشمالا. )٢(»بيده هكذا وحرفها«الهرج؟ قال ً. 
وبهذا نراه قد قدم هاتي الروايتين بكلام من عنده، حيث أمر بإحسان الوضوء خـوف 

 .الوقوع بما حذر منه النبي صلى االله عليه وسلم، وهي النار في الرواية الأولى
قدم للرواية الثانية ببيان بعض أشراط الساعة، كقبض العلمن وظهور الفتن، وكثرة و

القتل، وذلك على سبيل التحـذير مـن الـتمادي في المعـاصي، والبعـد عـن طاعـة االله تعـالى 
 .وختمها بما يؤكد ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :المرفوع والموقوف في روايات أبي هريرة
كلام الذي يأتي به في أول الروايـات المرفوعـة إلى النبـي صـلى االله عليـه وعلى هذا فال

ًوسلم، أو في آخرها يعد موقوفا عليه، لأنه من كلامه هو، لا من المرفوع إلى رسول االله صلى 

                                                                                                                         

 .الإناء الذي يتطهر منه: ، والمطهرة١٤/٢٢٢المسند: أحمد) ١(
 .القتل: ، والهرج بفتح الهاء وإسكان الراء١/١٦٥، والبخاري١٤/٢٥٧المسند : أحمد) ٢(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٤٢ 

ًاالله عليه وسلم، وهو الذي إذا سئل عنه أحيانا، هل سمعته مـن رسـول االله صـلى االله عليـه  
 . كيسي، أو من كيس أبي هريرةلا هذا من: وسلم؟ يقول

وقد ظن بعض من لا علم له بالحديث، ولا معرفة له بطريقة أبي هريرة في الرواية أنـه 
لا الموقوف منها خاصة، فـراح يقـول ) المرفوع والموقوف(الرواية بقسميها : يعني بقوله هذا

يه وسلم، وصـادفت إن أبا هريرة ينسب ما يقوله من نفسه إلى رسول االله صلى االله عل: ًجهلا
هذه المقولة الجاهلة هـوى في نفـوس الـذين في قلـوبهم مـرض، فأخـذوا يرددونهـا، لعلهـا 

 .تؤيدهم فيما يفترون على هذا الصحابي الجليل
 اهتمامه بالدعوة وتبليغ العلم

ًكان أبو هريرة رضي االله عنه واحدا من علماء الصحابة رضي االله عنهم، الذين تحملـوا 
وتبليغ العلم الذي تلقوه عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، بـل كـان مـن أمانة الدعوة 

ًأكثرهم نشاطا في هذا المجال، وذلك لـسعة علمـه عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
ولحاجة الناس في وقته إلى علمه وتعليمه لهم ولخوفه من تبعات كتمان العلم، فقد روي عنـه 

إن الـذين يكتمـون :  ثم تلا »ً كتاب االله ما حدثتكم بشئ أبداوايم االله لولا آية في«: أنه قال
 .)١( الآية كلها] ١٥٩: البقرة [ ما أنزلنا من البينات والهدى

مـن سـئل عـن علـم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ًوروي عنه أيضا أنه قال
 .)٢(»فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة

                                                                                                                         

 ١٢٣-١٤/١٢٢المسند: أحمد) ١(
 .٣/٣٢١، وأبو داود ٤/٥المسند: أحمد) ٢(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٤٣ 
مـا مـن رجـل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: الوروي عن الحسن عنه أنه ق 

ًيأخذ مما قضى االله ورسوله كلمة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فيجعلهن في طرف ردائه  ً ً
أنا وبسطت ثوبي، وجعـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  قلت»فيعمل بهن ويعلمهن

 .)١( الحديث…يحدث حتى انقضى حديثه، فضممت ثوبي إلى صدري 
لهذا سلك أبو هريرة رضي االله عنه كل السبل الممكنة للدعوة إلى الدين وتبيلغ ما تلقاه 
عن رسول االله من علم ومعرفة، فنراه يعظ ويحدث في كل مكان يتسنى له التحديث فيه، في 

 .البيت والمسجد والسوق وغيره من الأماكن التي يستطيع التحديث والوعظ فيها
دخلـت عـلى أبي هريـرة في بيتـه، فـسألته عـن : مام أحمد عن عكرمة قالفقد روى الإ

 .ً الحديث الذي تقدم قريبا…صوم يوم عرفة 
رأيت أبا هريرة رضي االله عنه يخرج «: وروى الحاكم عن عاصم بن محمد عن أبيه قال

صادق حدثنا أبو القاسـم رسـول االله الـ: ًيوم الجمعة، فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول 
المصدوق صلى االله عليه وسلم، فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فـتح بـاب المقـصور لخـروج 

 . )٢(»الإمام للصلاة جلس

                                                                                                                         

 .هو البصري: ، والحسن٨/١٤٧المسند :  أحمد)١(
 .حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه: ، وقال٣/٥١٢المستدرك :  الحاكم)٢(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٤٤ 

أنـه قعـد في مجلـس فيـه أبـو : (وروى البخاري عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم 
ًهريرة، وفيه مشيخة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بضعة عشر رجلا، فجعـل أبـو 

 .)١( )الحديث…رة يحدثهم عن النبي صلى االله عليه وسلم هري
مـا أدري «: وروى أحمد والبخاري عن سالم بن عبد االله بن عمر رضي االله عـنهم قـال

 الحـديث، الـذي »…يقبض العلم وتظهـر الفـتن: ًكم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول
ًتقدم قريبا أيضا ً. 

إلى قبة، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبـو هريـرة تواعد الناس ليلة «: وعن مكحول قال
 .)٢(»يحدثهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أصبح

ولم يقتصر أبو هريرة رضي االله عنه في التحديث والوعظ والإرشاد على الرجال، وإنما 
تعداهم إلى النساء فحدثهن ووعظهن بما يحتجن إليه، ويتعلق بهن من أمور، فقد روى أحمـد 

قال . نعم: وله تطيبت؟ قالت: أنه لقي امرأة، قال«: عن عبيد مولى لأبي رهم، عن أبي هريرة
ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل االله لهـا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبو هريرة

 .)٣( فاذهبي فاغتسلي»صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة

                                                                                                                         

 .١/١٨٦التاريخ : البخاري) ١(
 .٨/١١٠البداية والنهاية: ، وابن كثير٢/٥٩٩سير أعلام النبلاء: الذهبي) ٢(
، واللفـظ لأحمـد والإعـصار، هـو فـوح ٢/١٣٢٦السنن: ، وابن ماجه١٠٨-١٥/١٠٧المسند: أحمد) ٣(

 .٣/٢٤٧النهاية: ابن الأثير. الطيب، شبه بما تثير الريح من الأعاصير



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٤٥ 
:  عبيـد االله، عـن كريمـة بنـت الحـسحاس قالـتوروى الأوزاعي عن إسماعيل بـن 

النياحة، وشق الجيب، والطعن : ثلاث هن كفر»: سمعت أبا هريرة في بيت أم الدرداء يقول
 .)١(»في النسب

وهكذا بين أبو هريرة رضي االله عنه للمرأة المتطيبة عدم مشروعية خروجها مـن بيتهـا 
المـسجد، وأمرهـا بـالرجوع إلى بيتهـا متطيبة متزينة، ولو كـان خروجهـا لأداء الـصلاة في 

والاغتسال من الطيب إن هي شاءت العودة إلى المسجد، وحري بنسائنا المؤمنـات اليـوم أن 
التوجيه النبوي الكريم، ليحفظن أنفسهن من العيـون الزائفـة، والنفـوس  يحرصن على هذا
 .المريضة المنحرفة

لتابعية الفاضلة، زوج أبي الـدرداء كما حذر النساء اللاتي وجدهن في بيت أم الدرداء ا
 ن النساء، وهن من عادات الجاهليـةالصحابي الجليل رضي االله عنه، من ثلاثة أمور تتعاطاه

التي حرمها الإسلام وساواها بالكفر، لأنها توصل من يتفوه بها إلى النار، كما يوصل الكفـر 
ي الناجح، حيث خاطـب صاحبه إليها، وقد نهج في ذلك النهج التربوي الدعوي الإصلاح

ًكلا بما يناسبه، خاطب الرجال بما يناسبهم، وخاطب النـساء بـما يناسـبهن، ويخـصهن مـن 
ًأمور، متأسيا في ذلك بالمنهج التربوي الدعوي الأول، الذي أرسى دعائمـه الرسـول صـلى 

 : ما يلياالله عليه وسلم، وقد تفنن رضي االله عنه في أساليبه في الدعوة، وكان من أساليبه فيها
 
 

                                                                                                                         

هي الصغرى، روت عن زوجهـا أبي الـدرداء وأبي : ، وأم الدرداء٢/٥٨٦سير أعلام النبلاء: الذهبي) ١(
 . من الصحابة رضي االله عنهمهريرة وغيرهما



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٤٦ 

 : أسلوب الترغيب– ١ 
: أنه مر بسوق المدينة، فوقف عليها، فقـال: روى الهيثمي عن أبي هريرة رضي االله عنه

ذاك ميراث رسول االله صلى االله : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا
: وأين هو؟ قـال: لوا قا. ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه! عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا

يا : ما لكم؟ قالوا: ًفي المسجد، فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم
وما رأيـتم في : ًأبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم، فقال لهم أبو هريرة

ًبلى رأينا قومـا يـصلون، وقومـا يقـرؤون القـرآ: ًالمسجد أحدا؟ قالوا ًن، وقومـا يتـذاكرون ً
 .)١(ويحكم لذاك ميراث محمد صلى االله عليه وسلم: الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة

وبهذا الأسلوب الدعوي الرائع بـين لهـم أبـو هريـرة رضي االله عنـه المـيراث النبـوي 
ًالحقيقي الرابح، إذ إنه لم يورث لهم درهما ولا دينارا ولا غيرهما من الأموال، وإنما  ترك لهـم ً

 .الكتاب والسنة، وما اشتملا عليه من أنواع الهدي والمعرفة والفلاح
 :أسلوب الترهيب -٢

ًوكما استخدم أسلوب الترغيب في الدعوة، استخدم أيضا أسلوب الترهيب فيها، مـع 
ًالمدعوين الذين كانوا يتعاطون بعض المعاصي جهلا، أو عن سوء تقدير لما يترتب عليها من 

 .تبعات

                                                                                                                         

 .١٢٤-١/١٢٣مجمع الزوائد : الهيثمي) ١(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٤٧ 
:  ذلك ما مر من وعظه للنساء في بيت أم الدرداء رضي االله عنها، وتحـذيرهن مـن من 

ًالنياحة وشق الجيب والطعن في النسب التي عدها كفرا، لمـا تـؤدي إليـه مـن عظـيم الإثـم 
 .وشديد العقاب

أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى االله عليه : ًومنه أيضا ما روي عنه أنه قال
 .)١(»ويل للعراقيب من النار«: وسلم يقول 

 :أسلوب المواجهة والمصارحة -٣
فمـر رجـل : ًكنت عند أبي هريرة جالسا، قـال«: ّفعن قتادة عن أبي عمر الغداني، قال

ردوه إلي : ًهذا أكثر عامري نادي مالا، فقال أبو هريـرة: من بني عامر بن صعصعة، فقيل له
ًأي واالله، إن لي مائة حمرا، ومائة : ، فقال العامرينبئت أنك ذو مال كثير: فردوه عليه، فقـال

إيـاك : ًأدما، حتى عد من ألوان الإبـل، وأفنـان الرقيـق، وربـاط الخيـل، فقـال أبـو هريـرة
وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم، ويردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير أو يتلـون، 

من كانت «: صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رسول االله : ما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال: فقال
في «: يا رسول االله وما رسلها ونجدتها؟ قال:  قلنا»له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها

عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يـبطح لهـا 
عليه أولاها، في يوم كان مقـداره بقاع قرقر، فتطؤه فيه بأخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت 

 .» الحديث…خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله 

                                                                                                                         

 .أتموه بإكساء العراقيب بالماء: ،ومعنى أسبغوا الوضوء ١٩/١٢٥المسند : أحمد) ١(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٤٨ 

وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمـة، وتمـنح الغزيـرة، : فقال العامري 
 .)١(»وتفقر الظهر، وتسقي اللبن، وتطرق الفحل

لتعليمية وأساليبه فيهـا لطـال بنـا ولو تتبعنا جهود أبي هريرة رضي االله عنه الدعوية وا
المقام، وحسبنا ما أوردناه منها للدلالة على سعة ما بذل في هـذا المجـال مـن جهـود، وعـلى 

 .املين لعلمه رضي االله عنه وأرضاهكثرة المستفيدين منه والح
وقف أبو هريرة رضي االله عنه من الخلافات التي حدثت في أيامه عـلى الحيـاد، ومنهـا 

وبـين  ين عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـهذي نجمت عنه الفتنة بين أمير المؤمنالخلاف ال
معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، وقد وقف هذا الموقـف وهـو اعتـزال الفتنـة جمـع مـن 
الصحابة، كسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن نفيل، و عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب 

 .ع، وغيرهم رضي االله عنهمومحمد بن مسلمة، وسلمة بن الأكو
ًولم يحصل منه ما يفيد التحيز إلى أحد الطـرفين لا قـولا ولا عمـلا، كـما لم ينقـل عـن  ً

خيـل ولا : (أحدهما أنه طلب تأييده أو الوقوف إلى جانبه، لأنه لم يكن لديه كما يقـول المثـل
 ذلـك إلا يـوم ًكما كان بطبعه رضي االله عنه موثرا للـسلامة مـا أمكـن، ولم يخـرج عـن) مال

حوصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه وأرضاه، من قبل الفئة الباغية التي قتلتـه 
 .هـ٣٥ًظلما عام 

                                                                                                                         

 .، واللفظ لأحمد٦٦-٧/٦٤، ومسلم بشرح النووي ٧٣-٢٠/٧٢المسند :  أحمد)١(
تعير البعـير لمـن : كثيرة اللبن، ومعنى تفقر الظهر: لغزيرة المستوية الواسعة، ومعنى ا: والمراد بالقاع القرقر

 .يحتاج لركوبه



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٤٩ 
حيث دخل دار عثمان مع من دخلها من الصحابة للدفاع عنه، كالحسن بن علي بن أبي  

 .االله عنهمطالب، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن الزبير، وغيرهم من الصحابة رضي 
حدثنا أبو حـسنة : فقد روى الحاكم عن موسى بن عقبة وأخويه محمد وإبراهيم قالوا

: شهدت أبا هريرة وعـثمان محـصور في الـدار واسـتأذنه في الكـلام، فقـال أبـو هريـرة: قال
: إنها فتنة واختلاف، أو اختلاف وفتنة، قال«: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 .)١(»عليكم بالأمير وأصحابه وأشار إلى عثمان«: ول االله فما تأمرنا، قاليا رس: قلنا
ًوهذا يمثل ولا شك موقفا جريئا لأبي هريرة رضي االله عنه، في إظهار الحـق في وقـت  ً
مضطرب لا تعرف فيه عواقب قول الحق على صاحبه، وقد بقي في الـدار حتـى غلبـوا هـو 

عنه وجزاه عن الإسلام خير ما يجزي بـه الـصديقين ًومن معه، وقتل عثمان شهيدا رضي االله 
 .ًوالشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا

وقد عرف الأمويون له هذا الموقف، وقدروه له فيما بعد، ولعل هذا هـو الـذي سـوغ 
 . عليه والتعريض به رضي االله عنهءلبعض أهل الأهواء الافترا

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه: ، وقال٣/٩٨المستدرك : الحاكم) ١(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٥٠ 

 أبو هريرة وآل البيت رضي االله عنهم 
ً أبو هريرة محبا لآل البيت، مجلا لهم، عارفا بفضلهم، مقدرا لقربهم من رسول االله كان ً ًً

ًصلى االله عليه وسلم، واعيا لوصاياه صلى االله عليـه وسـلم بهـم، راويـا لكثـير ممـا روي في  ً
فضلهم ومناقبهم، وحب النبي صلى االله عليه وسلم لهم، وإليك بعـض مـا روي عنـه مـن 

 :نهممناقبهم رضي االله ع
 : ما روي عنه في مناقب علي رضي االله عنه–ًأولا 

أن رسـول االله صـلى االله عليـه :  روى سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريـرة– ١
 »ًلأعطين هذه الراية رجلا يحب االله ورسـوله، يفـتح االله عـلى يديـه«: وسلم، قال يوم خيبر

امـش ولا «: ب، فأعطاه إياهـا، وقـالًفدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عليا بن أبي طال
يـا رسـول : ًفسار علي شيئا، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ:  قال»تلتفت حتى يفتح االله عليك

ًقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمـدا رسـول «: االله على ماذا أقاتل الناس؟ قال
 .)١(»قها وحسابهم على اهللاالله، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بح

   كنـت مـع عـلي بـن أبي طالـب«:  وعن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريـرة قـال– ٢
: ما كنتم تنادون؟ قال: حيث بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال

 بينه وبـين مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجـنة إلا
رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فإن أجله، أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعـة 
: الأشهر، فإن االله برئ من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعـد العـام مـشرك، قـال

                                                                                                                         

 .، واللفظ لمسلم٨/٤٣الصحيح : ، كتاب فضائل الصحابة، وابن حبان٧/١٢١مسلم ) ١(
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٥١ 
وقد بينت هذه الرواية أنه كان بمعية علي رضي االله عنـه .)١(»فكنت أنادي حتى صحل صوتي 

 . أداء هذه المهمة التي كلفوا بها من قبل رسول االله صلى االله عليه وسلمفي
 علي بن أبي طالب رضـوان االله عليـه إذا ّإن: قلت لأبي هريرة:  وعن أبي رافع قال– ٣

كـذلك كـان : كان بالعراق يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، فقال 
 .)٢(لم يقرأرسول االله صلى االله عليه وس

وفي هذه الرواية يذكر فضيلة مـن فـضائل عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، وهـي 
 .الاتباع لرسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه المسألة والتأسي به فيها

 . ما روي عنه في مناقب جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه-ًثانيا
لنـاس للمـسكين جعفـر بـن أبي وكـان أخـير ا:  روي عنه رضي االله عنه أنه قـال– ١

طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي فيها شـئ 
 .)٣(فنشقها فنلعق ما فيها

   كـان جعفـر بـن أبي طالـب يحـب المـساكين: بي هريـرة قـالأ وعن المقبري عـن – ٢
الله عليـه وسـلم يكنيـه أبـا ويجلس إلـيهم، ويحـدثهم ويحدثونـه، وكـان رسـول االله صـلى ا

 .)٤(المساكين

                                                                                                                         

 .بح: لصاد وكسر الحاء معناهن وصحل بفتح ا١٣٤-١٥/١٣٣المسند : أحمد) ١(
 .٤/١٠٤الصحيح :  ابن حبان )٢(
 .وعاء من جلد يوضع فيه السمن:  فضائل الصحابة، العكة٢/٢٠٨البخاري ) ٣(
 .٥/١٣٨السنن : ابن ماجه) ٤(
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 . ما روي عنه في مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما-ًثالثا 
 .)١(عانق النبي صلى االله عليه وسلم الحسن:  روي عنه أنه قال– ١

اللهـم إني أحبـه فأحبـه ": وفي رواية عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لحسن
 .)٢("وأحبب من يحبه

فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول االله : وجاء عنه أنه قال -٢
 .)٣(صلى االله عليه وسلم ما قال

كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة، فلقينا :  وعن عمير بن إسحاق قال– ٣
اكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيـت رسـول : أبا هريرة، فقال للحسن

 .)٤(فكشف عن بطنه فقبل سرته:  صلى االله عليه وسلم يقبله، قالاالله
خـرج علينـا :  وعن عبد الرحمن بن مـسعود عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال – ٤

رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقـه، وهـذا عـلى عاتقـه 
يـا رسـول االله إنـك تحـبهما :  لـه رجـلوهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقال

 .)٥(»نعم من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني«: فقال

                                                                                                                         

 . مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما٢/٢١٦ البخاري )١(
 .١٤/١٢٨المسند : ، وأحمد٧/١٢٩ مسلم )٢(
 .٨/٥٦ الصحيح :ابن حبان) ٣(
 .٨/٥٧الصحيح : ، وابن حبان١٤/١٩٥المسند : أحمد) ٤(
 .يقبل فاه:يلثم، أي: حديث صحيح، ووافقه الذهبي عليه وقوله: ، وقال٣/١٦٦المستدرك : الحاكم) ٥(
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٥٣ 
ًما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عيني دموعـا، وذاك :  وعنه رضي االله عنه قال– ٥ 

ًأن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد، فأخذ بيدي، واتكـأ عـلي 
ومـا كلمنـي، فطـاف ونظـر، ثـم رجـع : ت معه، حتى جاء سوق بني قينقـاع، قـالفانطلق

 فـأتى حـسين يـشتد حتـى »ادع لي لكاع«: ورجعت معه، فجلس في المسجد واحتبى، وقال
وقع في حجره، ثم أدخل يده في لحية رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فجعـل رسـول االله 

 .)١(»اللهم إني أحبه فأحبه«: فاه في فيه ويقولصلى االله عليه وسلم يفتح فم الحسين فيدخل 
ونكتفي بما ذكرناه مما رواه أبو هريرة من مناقبهم، عن بـاقي مـا رواه أبـو هريـرة مـن 
مناقب آل البيت رضي االله عنهم، لدلالـة مـا أوردنـاه مـن منـاقبهم عـلى علاقـة أبي هريـرة 

 فـضلهم رضـوان االله علـيهم الحميمة بهم، وحبه لهم، وحرصه على إبراز مناقبهم، وإظهار
 .وهذا يدل على جهل كثير من المتقولين عليه بتلك العلاقة، وذلك الحب الصادق لهم

هذا ولم يثبت عن أحد من آل البيت الكرام ما يفيد الطعن بأبي هريـرة، أو النيـل منـه 
 وإنما ثبت أن بعضهم قد روى عنه، وأن كثيرا من ثقات أصحابهم والرواة عـنهم، قـد رووا

ًعنه أيضا بعلمهم ودون معارضة من أحـد مـنهم، ممـا يـدل عـلى رضـائهم عنـه، وقبـولهم 
لمؤلفـه الفاضـل ) دفاع عـن أبي هريـرة(لرواياته، ومن شاء التأكد مما ذكرنا، فليراجع كتاب 

 .عبد المنعم صالح العلي، فإنه سيجد فيها ما يؤكد ذلك: الأستاذ

                                                                                                                         

 .، وقال حديث صحيح، ووافقه الذهبي عليه٣/١٧٨المستدرك : الحاكم) ١(
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 الشبهات الباطلة
 وأسبابها التي أثيرت حوله
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٥٧ 
 المطلب الأول 

 الشبهات الباطلة التي أثيرت حوله
لم تمنع صحبة أبي هريرة رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم وخدمتـه لـه 
وحمله لسنته، ولا سيرته الحـسنة، وسـلوكه الهـادئ، وطبعـه المـسالم، ولا ثنـاء إخوانـه مـن 

لأمـة مـن تـابعين وغـيرهم بـه الصحابة رضي االله عنهم، وإشادة مـن بعـدهم مـن علـماء ا
وتقديرهم له، لم يمنع ذلك كله أصحاب الأهواء من التقول عليه، وإثارة بعـض الـشبهات 
ّالباطلة حوله، وكان منها ما استهدف بعـض رواياتـه، وقـد رد عليهـا العلـماء مـن قـدامى 

اول ًيفها وبطلانها، ومنها ما استهدف شخصه ورواياتـه عمومـا، وسـنحزومحدثين بما أبان 
 :الرد على هذا النوع من الشبهات وتفنيده بما ييسر االله تعالى لنا من شواهد وأدلة

 الشبهة الأولى
 كثرة رواياته

 كثرة رواياته مع قصر مدة صحبته لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ّيرى البعض أن
 :أمر يدعو إلى الشك في صحتها، ويجاب على هذه الشبهة من وجوه

 إذ أنه أكثر مـن روي عنـه مـن :ايات كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة كثرة روّ أن– ١
  الصحابة رضي االله عنهم، لا أكثر من يحفظ الحديث عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ومما يؤكد هذا اعترافه رضي االله عنه بأن ما كان عند عبد االله بن عمرو بن العـاص رضي االله 
كان يكتب، وهو لا يكتب، وهـذا :  لأن عبد االله كما قالعنهما من حديث أكثر مما كان عنده،

كان من أكثر أصحابه عنه روايـة فـيما انتـشر : ما أفصح عنه الإمام أبو بكر بن خزيمة بقوله
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من رواياته وروايـات غـيره مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـع مخـارج  
 .)١(صحاح

تهم لرسـول االله صـلى االله عليـه وإن عدم كثرة الرواية عمن عداه ممـن طالـت صـحب
وسلم أمر نسبي، ويرجع بعض أسبابها إلى وفاة بعضهم المبكرة، إذا أن مـنهم مـن تـوفي، في 
ًحياة النبي صلى االله عليه وسلم، ومنهم من توفي بعد وفاته بقليل، كما أن منهم من كان مقلا 

، وأبي بـن كعـب، وابـن للرواية لا يحدث إلا إذا سئل، وكان من هؤلاء الخلفاء الراشـدون
 .مسعود، وأبو سعيد الخدري،  وغيرهم رضي االله عنهم

أي بالنـسبة لمـن :  قصر صحبته لرسول االله صلى االله عليه وسـلم قـصر نـسبيّ إن– ٢
طالت صحبتهم للرسول صلى االله عليه وسـلم، كالعـشرة المبـشرين بالجنـة، وغـيرهم مـن 

، وإلا فإنهـا في الواقـع ليـست قـصيرة كـما السابقين الأولين من الـصحابة رضي االله عـنهم
 .)٢(يتوهم، إذ زادت على أربع سنين كما تقدم

ًوهي مدة كافية لجمعه ما جمع، وروايته ما روى من أحاديث، علما أنـه قـد لازم فيهـا 
ًالنبي صلى االله عليه وسلم ملازمة تامة، حضرا وسفرا، يـدور معـه حيـث دار، تفـرغ فيهـا  ً

يشغله عنهما شاغل من تجارة، أو زراعة، أو أعباء عائلية أو غير ذلـك للعلم والتحصيل، لا 
وهي ملازمة لم تتيسر لكثير ممن كانت صحبتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم، أطول من 
صحبته له، لانشغالهم بأمور الحياة الضرورية، روي عن البراء بن عازب رضي االله عنه، أنـه 

                                                                                                                         

 .٣/١١٢المستدرك : الحاكم )١(
 . إسلامه وصحبتهتقدم في) ٢(
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٥٩ 
االله صلى االله عليـه وسـلم، كانـت لنـا ضـيعة وأشـغال ليس كلما سمع حديث رسول : قال 

 .)١(ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب
يا أبا محمـد، واالله مـا : وروي أنه جاء رجل إلى طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه، فقال

رسـول االله صـلى ّندري هذا اليماني أعلم برسول االله صلى االله عليه وسلم أم أنتم؟ تقول على 
واالله ما يشك أنه سمع مـن رسـول : طلحة: االله عليه وسلم ما لم يقل، يعني أبا هريرة، فقال

ًاالله صلى االله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلـم مـا لم نعلـم، إنـا كنـا قومـا أغنيـاء، لنـا بيـوت 
 .عليه وسلم طرفي النهار، ثم نرجعوأهلون، كنا نأتي نبي االله صلى االله 

ً هريرة رضي االله عنه مسكينا لا مال له، ولا أهل، ولا ولد، إنما كانت يده مع وكان أبو
يد النبي صلى االله عليه وسلم، وكان يدور معه حيث دار، ولا نشك أنه قد عمل ما لم نعمـل 
ّوسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا، أنه تقول على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـا لم 

 .)٢(يقل
ًوا مشغولين أيضا بأمور الدعوة، والقيام بالمهمات التي كان يكلفهـم بهـا النبـي كما كان

صلى االله عليه وسلم، كالخروج في السرايا والغزوات، وتبليغ العلم، ونقل الكتب إلى الملوك 
والأمراء المجاورين للجزيرة العربية، وما تتطلبه مثل هذه المهـمات مـن سـفر وغيـاب عـن 

ًلى االله عليه وسلم، وقد يدوم غيابهم أياما أو أشهرامجالسة رسول االله ص ً. 

                                                                                                                         

 .٢٢مفتاح الجنة : ، والسيوطي٥٤٨الكفاية : الخطيب) ١(
 .حديث صحيح: ، وقال ٥١٢-٣/٥١١المستدرك :  الحاكم)٢(
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كما أن منهم من لم يكن يساكن النبي صلى االله عليه وسـلم بالمدينـة، حتـى يتـسنى لـه  
 .لقاؤه متى شاء، أو في الوقت الذي تمسح له ظروفه اللقاء به

ل االله لهذه الأسباب وغيره لم تتيسر الملازمة التامة لكثير ممـن طالـت صـحبتهم لرسـو
صلى االله عليه وسلم، كما تيسرت لأبي هريرة رضي االله عنه، ويشهد لذلك ما روي عن ابـن 

 ا لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلميا أبا هريـرة كنـت ألزمنـ: عمر رضي االله عنهما أنه قال
 .)١(وأحفظنا لحديثه

 : حرصه على العلم والتحصيل ودعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بالحفظ-٣
ًكان أبو هريرة رضي االله عنه مهتما بالعلم، حريصا على التعلم، شهد لـه بـذلك النبـي  ً

يـا : قلت : صلى االله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال
لقد ظننت أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول «: نبي االله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال

 .)٢(» حرصك على الحديثمنك، لما رأيت من
وكفي بها شهادة على حرصه رضي االله عنه على العلم والتحـصيل وبهـذا نـرى النبـي 
صلى االله عليه وسلم، يشجع أبا هريرة على العلم، كما شجع غيره من الصحابة الـذين أنـس 

 .منهم الفطنة والرغبة والاستعداد لذلك، كأنس بن مالك، وابن عباس، وغيرهما
فعن زيد بن .  هريرة بالحفظ وعدم النسيان، حيث أمن على دعائه بذلكوقد دعا لأبي

فإني بينما أنا جالس وأبو هريرة، وفلان في المسجد ذات يوم ندعوا : ثابت رضي االله عنه، قال

                                                                                                                         

 .رواياته وحفظه:  تقدم تخرجه في )١(
 .، واللفظ لأحمد١/١٩٣، والبخاري بفتح الباري ٣٦-١٧/٣٥المسند : أحمد) ٢(
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٦١ 
: االله ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى االله عليه وسلم، حتـى جلـس إلينـا، فـسكتنا، فقـال 

فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريـرة، وجعـل رسـول االله : زيدعودوا للذي كنتم فيه، قال 
اللهم إني أسألك مـا سـألك : صلى االله عليه وسلم يؤمن على دعائنا ثم دعا أبو هريرة، فقال

يـا :  فقلنـا»آمـين«: ًصاحباي، وأسألك علما لا ينسى، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)١(»سبقكما بها الدوسي«: ، فقالًرسول االله، ونحن نسأل االله علما لا ينسى

ًوكان هذا يمثل اهتماما منه صلى االله عليه وسلم بأداء ما كان يحمله من العلم والهـدي 
ًإلى من كانوا أكثر استعدادا للتلقي والحفظ من شباب الصحابة رضي االله عنهم، كل حـسب 

 .استعداده وما هو ميسر له
مفاتيح العلم، فـإن : ا كانت الأسئلة كما قيلإذ:  أسئلته للنبي صلى االله عليه وسلم-٤

أبا هريرة كان من المكثرين لها الجريئين عليها، إذ كان يسأل النبي صلى االله عليـه وسـلم عـما 
ًيرى أنه محتاج للسؤال، طلبا للعلم، واستزادة للمعرفة من نبعها الصافي، ومـصدرها الأول 

عن أسعد الناس بشفاعته صـلى االله عليـه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك سؤاله 
لقـد «: يا نبي االله من أسعد الناس بشفاعتك يـوم القيامـة؟ قـال: وسلم، يوم القيامة، بقوله

ظننت أن لا يسألني عن الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسـعد 
 .)٢(» نفسهلا إله إلا االله خالصة من قبل: الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال

                                                                                                                         

 .٣/٥٠٨المستدرك : الحاكم) ١(
 .، واللفظ لأحمد١/١٩٣فتح الباري مع ، والبخاري ٣٦-١٧/٣٥المسند: دأحم) ٢(
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٦٢ 

ًكان أبو هريرة جريئا على النبـي صـلى االله عليـه : وعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال 
 .وسلم، يسأله عن أشياء لا نسأله عنها
إن أبا هريرة يكثر الحديث عـن : قال رجل لابن عمر: وعن حذيفة رضي االله عنه قال

ن تكـون في شـك ممـا يجـئ بـه أعيذك باالله أ: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال ابن عمر
 .)١(ولكنه اجترأ وجبنا

ثبتت الرواية لأبي هريـرة رضي االله :  روايته عن كثير من الصحابة رضي االله عنهم– ٥
عنه عن كثير من الصحابة رضي االله عنهم، كأبي بكر، وعمر، والفضل ابن العباس، وأبي بن 

 .ضرة بن أبي نضرة وغيرهمكعب، وأسامة بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد الساعدي، ون
ًإلى جانب ما رواه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مبـاشرة، وكـان يـروي أحيانـا 
عمن هو أقل منه رواية عن النبي صلى االله عليه وسلم فقد روى عن سهل سـعد الـساعدي 

 لا يشهرن أحدكم عـلى أخيـه«: قال رســول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه أن قال
 .»السيف لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار

سمعته من سهل بن سعد الساعدي سـمعه مـن رسـول االله صـلى االله : قال أبو هريرة
 .)٢(عليه وسلم

وقد أسهم ما رواه عـن الـصحابة رضي االله عـنهم في زيـادة عـدد مـا روي عنـه مـن 
 . على أبي هريرة ما روى من رواياتروايات، الأمر الذي جهله أو تجاهله من استكثر

                                                                                                                         

جبنا، أي هبنا سـؤال النبـي : هو ابن اليمان رضي االله عنه وقوله: ، وحذيفة٣/٥١٠المستدرك : الحاكم) ١(
 .صلى االله عليه وسلم

 .٥١٣-٣/٥١٢المستدرك : الحاكم) ٢(
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٦٣ 
كان أبو هريـرة رضي االله :  تأخر وفاته وحاجة الناس إلى علمه، وكثرة الرواة عنه– ٦ 

عنه من القلائل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذين امتد بهم العمـر إلى مـا 
يما أشـكل علـيهم بعد سنة خمسين من الهجرة، واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فـ

ًمن أمور، ولما كان من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وجمعـا  ً
ًله، واستعدادا لبذله، كان حريا أن يقبل عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة، وحماة الدين من  ً

بة صحابة وتابعين رضي االله عنهم، حيث روى عنه نحو ثمانية وعـشرين مـن كبـار الـصحا
وصغارهم، كزيد بن ثابت، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، 
وعبد االله بن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد االله، وأنس بن مالك، وعائشة، وغـيرهم 

 .رضي االله عنهم، كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين، رضي االله عنهم
 .)١(نه ثمانمائة نفس، أو أكثرروى ع: قال البخاري 
 ً من الـصحابة ثمانيـة وعـشرين رجـلابلغ عدد من روى عن أبي هريرة: وقال الحاكم

فأما التـابعون فلـيس فـيهم أجـل ولا أشـهر ولا أشرف وأعلـم مـن أصـحاب أبي هريـرة 
 .)٢(وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم

االله عنهم، مثل هذا العدد من الرواة ولم يتوفر فيما أعلم لغيره من رواة الصحابة رضي 
والناقلين لعلمهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن مثـل هـذا العـدد 
ًالوفير قد ساعد كثيرا على نقل مروياته وإبقائها حية ومتداولـة بـين أكـبر عـدد مـن الـرواة 

                                                                                                                         

 .٤/٢٠٥بة الإصا: ، وابن حجر١/٣٦تذكرة الحفاظ : الذهبي) ١(
 .٣/٥١٣المستدرك :  الحاكم)٢(
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٦٤ 

 كتـب الحـديث وأسـفاره والنقلة، حتى دونت مع غيرها من الروايات الحديثة الأخـرى في 
ًبخلاف غيره من الصحابة الذين قلت الرواية عنهم، لتقدم وفياتهم عنه نـسبيا، أو لتحـرج 

 .بعضهم عن الرواية، أو لغير ذلك مما أسلفنا من أسباب
لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حـد مـا في زيـادة عـدد مـا :  تعدد طرق رواياته-٧

 رواياته في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله، التي نسب إليه من روايات، ومن يطلع على
رواية يرى أن مـا يقـرب مـن ) ٣٨٤٨(أحمد محمد شاكر رحمه االله : بلغ عددها بشرح الشيخ

ثلثها قد تكررت روايتها فيه، لزيادة راو أو تغير صيغة أداء في السند، أو زيادة لفظ في المتن، 
روايتين أو أكثر حسب عدد تكررها، وهذا ما : الواقعفأدى ذلك إلى عد الرواية الواحدة في 

فعله المرقمون لمسند أحمد، وهم معذورون في ذلك، لأسباب فنية حديثة معروفة لدى أهـل 
 .هذا العلم
 : مشاركة كثير من الصحابة له فيما روى من روايات– ٨

تتبـع فيهـا إن من يطلع على كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بـين المـسلمين، وي
روايات أبي هريرة رضي االله عنه، يجد أن أكثرها قد شاركه في روايتها صـحابي أو أكثـر، ولا 
سيما التي كانت مثار اعتراض أو طعن من قبل أهل الأهواء والبدع، وغيرهم ممـن لا خـبرة 

 .لهم بما تصح به الأحاديث، وما لا تصح
 : كثرة عدد الرواة عنه– ٩

ه مـن الـصحابة وثقـات التـابعين رضي االله عـنهم، الـذين زاد إن رواية الكثيرين عنـ
ًعددهم على ثمانمائة راو كما تقـدم قريبـا، واعـتماد مـن بعـدهم مـن علـماء الأمـة وفقهائهـا 
ومجتهديها على رواياته التي صحت نسبتها إليه إلى جانب مـا صـحت نـسبتها إلى الـصحابة 
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٦٥ 
اهد على عدالته رضي االله عنه، وأمانتـه الآخرين رضي االله عنهم من روايات، لأدل وخير ش 

فيما روى ونقل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومما تقدم يتضح لمن صـفت سرائـرهم 
كثرة طبيعية، أسـهمت في : واستنارت عقولهم، أن الكثرة النسبية لرواياته المسندة الصحيحة
بهة وغيرهـا مـن العوامـل تحقيقها وإبرازها العوامل التي أوردناها في الـرد عـلى هـذه الـش

المساعدة، التي صاحبت حياته واتسمت بها شخصيته من صحبته لرسول االله صلى االله عليه 
 .وسلم وإلى وفاته رضي االله عنه

كما يتضح وبجلاء زيف هذه الـشبهة، وأن منـشأها إن لم يكـن الجهـل المجـرد، فهـو 
 .ًالهوى، أو هما معا، ونعوذ باالله منهما
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 هة الثانيةالشب 
 استدراك بعض الصحابة عليه

ذهب البعض ممن لا خبرة لهم بطبيعة استدراك بعض الـصحابة رضي االله عـنهم عـلى 
بضعف ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه، أو ضعف ما استدرك عليـه : بعض، إلى القول

 .خاصة، وذلك لأنه قد استدرك عليه من قبل عائشة وابن عمر رضي االله عنهما
 :اب عن هذه الشبهة بما يأتيويج
 استدراك عائشة وابن عمر رضي االله عنهما عليه كان من الأمور التي اقتـضتها ّ إن– ١

ًطبيعة الحوار العلمي، والمذاكرة التي كانت تحصل بين الصحابة رضي االله عـنهم أحيانـا، إذ 
بهـا، أو اقتنـع قد استدرك أكثر من صحابي على غيره رواية أو مسألة علمية، فأقنع صـاحبه 

هو بما عند صاحبه فيها، وهذا أمر معروف عند العلماء، ولا سيما المحـدثين مـنهم، وهـو لا 
في عدالتهما، أو : يؤثر في عدالة المستدرك عليه ولا في أمانته، كما لا تؤثر مخالفة الثقة لثقة مثله

 .فيما يرويان من روايات
 . على أبي هريرة يسير في هذا الإطاروكان استدراك عائشة وابن عمر رضي االله عنهما

 استدراك عائشة رضي االله عنها عليه مـستفاد ممـا روي أنهـا دعـت أبـا هريـرة ّ إن-٢
يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى االله عليـه : فقالت له

أماه إنه كان يشغلك عن يا : وسلم، هل سمعت إلا ما سمعنا، وهل رأيت إلا ما رأينا؟ قال 
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٦٧ 
رسول االله صلى االله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  

 .)١(وإني واالله ما كان يشغلني عنه شئ
ففي هذا الحديث نـرى أبـا هريـرة رضي االله عنـه يجيـب عائـشة رضي االله عنهـا عـلى 

تـرد أو تعلـق عليـه بـشئ، لمـا فيـه مـن صراحـة تساؤلاتها بما يبدو أنها قد اقتنعت به، إذ لم 
 .وواقعية يسلم بها ذوو النفوس الكريمة والمقاصد السليمة

 استدراكها ما هو إلا تساؤل أرادت منه الجواب عليه، فلما أجابهـا بـما ّوبهذا يتضح أن
 ًأجابها به، عرفت أن عنده ما ليس عندها، وأنه قد سمع ما لم تسمعه، ورأى ما لم تـره، نظـرا

لملازمته التامة لرسول االله صلى االله عليه وسـلم، وانـشغالها رضي االله عـنهما بـما تنـشغل بـه 
 .النساء المتزوجات عادة

ومما يؤكد عدم انشغاله رضي االله عنه بغير السماع عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم 
  يـا أبـا محمـد واالله: ما تقدم عن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه، أنه دخل عليه رجل، فقال

واالله : ما ندري هذا الغلام اليماني أعلم برسول االله صلى االله عليه وسلم أم أنتم؟ فقال طلحة
ما يشك أنه سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلـم، إن كنـا 

 طرفي النهار، ثـم نرجـع ًقوما أغنياء لنا بيوت وأهلون، كنا نأتي نبي االله صلى االله عليه وسلم
ًوكان أبو هريرة رضي االله عنه مسكينا لا مال له ولا أهل ولا ولد، إنـما كانـت يـده مـع يـد 

                                                                                                                         

: ، وقال صحيح الإسناد، ووافقـه الـذهبي عليـه ويـراد بالاسـتدراك هنـا٣/٥٠٩المستدرك :  الحاكم)١(
أحاديـث لم يخرجهـا في كتابـه، مـع : الاعتراض، لا الاستدراك الاصطلاحي، وهو استدراك إمام على إمام

 .في المستدرك على الصحيحينوجود شرطه فيها، وذلك مثل ما فعل الحاكم 
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٦٨ 

النبي صلى االله عليه وسلم، وكان يدور معه حيث ما دار، ولا نشك أنه قد علـم مـا لم نعلـم  
 .)١(سلم ما لم يقلّوسـمع ما لم ولم يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول االله صلى االله عليه و

اتباع « وأما استدراك ابن عمر رضي االله عنهما عليه، فهو اعتراضه عليه في حديث – ٣
ّ وهو ما روي أنه مر بأبي هريرة رضي االله عنه، وهو يحدث عن النبي صـلى االله عليـه »الجنازة

 »دمن تبع جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطـان، القـيراط أعظـم مـن أحـ«: سلم
انظر ما تحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فقـام إليـه : يا أبا هريرة: فقال ابن عمر

 يا أم المؤمنين أنشــدك االله أسمعت عائشة رضي االله عنها، فقال لهاأبو هريرة حتى انطلق إلى 
هد ، وإن ش لهامن تبع جنازة، فصلى عليها فله قيراط«: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 .اللهم نعم:  فقالت » ؟ دفنها فله قيراطان
إنه لم يكن يشغلنا عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم غـرس، ولا : فقال أبو هريرة

صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم كلمـة يعلمنيهـا، أو 
االله صـلى االله عليـه وسـلم يا أبا هريرة كنت ألزمنـا لرسـول : أكلة يطعمنيها، فقال ابن عمر

 .)٢(وأعلمنا بحديثه
 هذا ولم يكن أبو هريرة رضي االله عنه هو الصحابي الوحيد الـذي اسـتدرك عليـه – ٤

من قبل بعض إخوانه من الصحابة، وإنما قد اسـتدرك عـلى غـيره، فقـد اسـتدركت عائـشة 
                                                                                                                         

 .٥١٢-٣/٥١١ الحاكم )١(
صـحيح الإسـناد : ، واللفـظ لـه، وقـال٥١١-٣/٥١٠المستدرك : ، والحاكم١٩/١٢١المسند : أحمد) ٢(

يراد به غرس صغار النخل، إشارة إلى انشغالهم بالبساتين والـضيعات عـن : ووافقه الذهبي عليه والغرس
 .مالملازمة للنبي صلى االله عليه وسل
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٦٩ 
درك بعـضهم رضي االله عنها على ابن عمر وغيره مـن الـصحابة رضي االله عـنهم، كـما اسـت 

 .عند العلماء كما أسلفنا ليس هذا موضع بسطه عليها، وهو أمر معروف
 استدراك بعض الصحابة على بعـض لم يترتـب عليـه تكـذيب ّأن: ومما تقدم يتأكد لنا

 .للمستدرك عليه، ولا خدش لعدالته، أو انتقاص لأمانته، كما توهم الجاهلون ذلك
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 الشبهة الثالثة 
 ه بشبع بطنهاهتمام

اتهم البعض أبا هريرة رضي االله عنه بالاهتمام بشبع بطنه، وأنه ما صحب النبـي صـلى 
كنـت أصـحب «: ًاالله عليه وسلم إلا لذلك، معولا في شبهته هـذه عـلى مـا روي مـن قولـه

كنت أطلب من رسول االله صـلى «: ، وقوله»رسول االله صلى االله عليه وسلم، على ملء بطني
 . وما في معناهما من عبارات»م كلمة يعلمنيها، أو أكلة يطعمنيهااالله عليه وسل

 :ًوهذا اتهام باطل أيضا من وجوه
كنـت أصـحب : عدم فهم صاحب هذه الشبهة لمراد أبي هريرة رضي االله عنه من قوله

رسول االله صلى االله عليه وسلم، على ملء بطني، وما في معناه، وعـدم معرفتـه بـما دفعـه إلى 
:  وذلك لأن مراد أبي هريرة من ذكره لشبع بطنه فيما روي عنه من روايـات هـوهذا القول،

بيان تفرغه التام لملازمة رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وحفظـه لمـا سـمعه منـه، وأنـه لم 
يشغله عن ذلك شاغل، حتى لقمة العيش التي قد تشغل غيره، حيث وجدها عنـد رسـول 

ًا قال ذلك عبثا أو سذاجة، كما زعم الـبعض، وإنـما أراد بـه االله صلى االله عليه وسلم، وأنه م
 أبا هريرة قد أكثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا ما يفهـم ّإن: الرد علي من قالوا

 أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ّإنكم تزعمون أن«: من قوله
اً، أصـحب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـلى مـلء ًواالله الموعد، إني كنت امرأ مسكين
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٧١ 
بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنـصار يـشغلهم القيـام عـلى  

 .)١(»الحديث…أموالهم
لم يكـن «: ًومن رده الذي تقدم قريبا على استدراك ابن عمر رضي االله عنهما عليه بقوله

وسلم غرس، ولا صفق بالأسواق، إنـما كنـت أطلـب يشغلنا عن رسول االله صلى االله عليه 
 .»من رسول االله صلى االله عليه وسلم كلمة يعلمنيها، أو أكلة يطعمنيها

لو كان همه إشباع بطنه لكان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء اليمن، أو رئـيس 
 نفـسه عنـاء قبيلة من قبائلها، يعمل عنده بزراعة، أو رعي مواش، أو غير ذلك، ولوفر على

السفر، وترك الأهل والعشيرة والبلد، وبالهجرة مـن الـيمن إلى الحجـاز، إلى رجـل لم يكـن 
ًملكا، أو ذا سلطان أو مال يومها، ولم يكـن قـد تخلـص مـن أعدائـه الثلاثـة المتربـصين بـه 

المشركين في مكة وغيرها، والمنـافقين في المدينـة وحولهـا، واليهـود المجـاورين لهـا : الدوائر
 .وكانت احتمالات النصر والهزيمة كلها واردة في المقاييس البشرية والمادية

ولم تغب هذه الاحتمالات عن ذهب أبي هريرة الشاب الفطن والـيماني الحكـيم، وهـو 
ًملبيا دعوة الحق، دعوة رسول االله صـلى : يحث رحاله نحو المدينة، نحو النور الذي شع فيها

 باالله الواحد الأحد، وقد شهد بعد وصـوله المدينـة بيـومين أو االله عليه وسلم، دعوة الإيمان
 .)٢(غزوة خيبر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثلاثة

 
                                                                                                                         

:  واللفظ للبخـاري، والـصفق٥٣-١٦/٥٢كتاب البيوع، ومسلم بشرح النووي: ٤/٢٤٧البخاري ) ١(
 .هو صوت وضع اليد باليد عند التبايع

 .٥/٧٤البخاري ) ٢(
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  وشهد معه المشاهد بعدها، ولازمه حتى وفاته، وحفـظ منـه لم يحفظـه كثـيرون سـواه 
 : ينشدًممن تشرفوا بصحبته صلى االله عليه وسلم، نعم يحث رحاله متوجها إلى طيبة وهو

 )١(على أنها من دارة الكفر نجت    ئهايا ليلة من طولها وعنا
لو كان همه إشباع بطنه، لترك ملازمـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وبحـث عمـن 
يشبعها له من موسري الصحابة رضي االله عنه أو غيرهم من أهل المدينة، بعمل أو غـيره إذا 

للنبي صلى االله عليـه وسـلم، إذا كـان لا يحـصل في لم يتيسر له إشباعها في أكثر أيام ملازمته 
بعض الأيام على أكثر من تمرة أو تمرتين، أو شربة لبن، أو ما قارب ذلك، فقد روي عنه أنـه 

ًخرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا، فقالوا: قال الجـوع : ما أخرجـك؟ قلـت : ً
ما جاء بكـم «: لنا على رسول االله، فقالونحن واالله ما أخرجنا إلا الجوع، فقمنا فدخ: فقالوا

كلوا هـاتين «:؟ فأخبرناه فدعا بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال»هذه الساعة
 .)٢(»التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا

 أهـل كما روي عنه أنه قد أهدى للنبي صلى االله عليه وسلم قدح لبن، فأمره أن يـدعو
، فجعلـت »خذا يـا أبـا هريـرة فـأعطهم«:الصفة، وكان عريفهم، فدعاهم فلما جلسوا قال

أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جمـيعهم، وناولتـه رسـول االله صـلى االله 
، فـشــربت »فـاشرب«:  قـال»بقيت أنـا وأنـت«:ًعليه وسلم، فرفع رأسه إلى مبتسما، وقال

                                                                                                                         

 .٨/١٠٧البداية والنهاية : ، وابن كثير١/٣٧٩الحلية : أبو نعيم) ١(
 .٢/٥٩٢سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٢(
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٧٣ 
  والـذي بعثـك بـالحق :  فأشرب، حتى قلت»اشرب«ال يقول فشربت، فما ز ،»اشرب«:قال 

 .)١(»ًما أجد لها مساغا، فأخذ فشرب الفضلة
وهذه الرواية مع ما دلت عليه من أمور عظيمة، كزيادة اللـبن ببركـة النبـي صـلى االله 

 وتقديمه لهم بالـشرب عـلى نفـسه، وفرحـه بـشبعهم يه وسلم، وعنايته بفقراء المسلمينعل
ً الأروع في ذلك، فإنها دلت أيضا على مدى ما كانوا يعانون من جـوع وحاجـة وضربه المثل

 :ومنهم
أبو هريرة المتهم بالاهتمام بشبع بطنه، بل ما كان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يـشبع 

ما شبع آل محمـد صـلى االله : ًثلاث ليال تباعا، فقد صح عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
كان يأتي : ًلمدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض، وعنها قالتعليه وسلم منذ قدم ا

 .)٢(ًعلينا الشهر ما نوقد نارا، إنما هو التمر والماء
ولقد رأيتني سابع سبعة مـع رسـول االله «:د بن أبي وقاص رضي االله عنه قالوعن سع

 .)٣(»صلى االله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا
وإذا كان هذا هو حال النبي صلى االله عليه وسلم وآل بيتـه الكـرام، فكيـف حـال أبي 
هريرة من على شاكلته؟، وهل مثله وهو في هذه الحال يتهم بالاهتمام بإشـباع بطنـه؟ ومـاذا 

 يفيده الاهتمام بذلك مع عدم وجود أو قلة ما يقدمه لها لتشبع؟؟؟
                                                                                                                         

حبه لرسول االله صلى االله عليه وسلم، كما تقدم التعريف بالصفة وأهلهـا : اية في فقرةتقدمت هذه الرو) ١(
 .هناك

 .٧/١٨١البخاري ) ٢(
 .١/٩٣الحلية :  أبو نعيم)٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٧٤ 

ًه من أعراض الدنيا، لأخذ كغيره شيئا من الغنائم  بشبع بطنه أو بغيرً لو كان مهتما– ٤ 
التي عرضها عليه الرسول صلى االله عليه وسلم، فعن سعد بـن أبي هنـد عـن أبي هريـرة أن 

؟ »ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك«:رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال
ت على ظهري، فبسطها بينـي وبينـه أسألك أن تعلمني مما علمك االله؟ فنزع نمرة كان: قلت

اجمعها فـصرها «:حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها، فحدثني حتى استوعبت حديثه قال
 .)١(ً فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني»إليك

ًفأين كان هم أبي هريرة متجهـا إلى إشـباع بطنـه أم إلى العلـم والتحـصيل؟ قاتـل االله 
 .ه وبصيرته عن رؤية الحق وقولهالهوى إذا استبد بصاحبه أعمى بصر

ُ ذكره لما عاناه من جوع وفاقة، كان حريـا بـأن يقـدر لـه، لا أن يّ إن– ٥ ًفـسر تفـسيرا ً
ًماديا نفعيا تافها، لما يدل عليه من واقعية وعدم إنكار لماضـيه، أعانـه عـلى التواضـع وعـلى  ً ً

عالى عليه، ورفع ذكره، وأعـلى استشعار نعم االله تعالى عليه، وشكره عليها بعد أن وسع االله ت
ًقدره بالإسلام والعلم والفضل، حيث نراه يلهج بحمد االله تعالى والثنـاء عليـه كثـيرا، مـن 

ًالحمد الله الـذي جعـل الـدين قوامـا، وجعـل أبـا هريـرة إمامـا، بعـد أن كـان «:ذلك قوله ً
 .)٢(»الحديث.... ًأجيرا

                                                                                                                         

 .٢/٥٩٤سير أعلام النبلاء : ، والذهبي١/٣٨١الحلية : أبو نعيم) ١(
 .٨/١١٣البداية والنهاية : ابن كثير) ٢(
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٧٥ 
ّلحمـد الله الـذي مـن عـلى أبي هريـرة الحمد الله الذي علم أبا هريرة القـرآن، ا":وقوله 

 .)١(الحديث…بمحمد صلى االله عليه وسلم
 أبا هريرة مـا صـحب النبـي صـلى االله عليـه ّوبهذا يتضح لنا بطلان هذه الشبهة، وأن

ًإيمانا به، وحبا له، ورغبة في جمع ما جمع : وسلم لشبع بطنه، كما زعم الزاعمون، وإنما صحبه ً
 .منه من علم وهدى ونور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١/٣٨٣الحلية : أبو نعيم )١(
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 الشبهة الرابعة 
 كتمانه لبعض ما روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

أن كتم بعض ما روى عن رسول االله صـلى : من الشبه التي أثارها بعض أهل الأهواء
ًاالله عليه وسلم، وهذا يعد كتمانا للوحي الذي أمر االله تعالى رسوله بتبليغه للناس، مستندين 

فأمـا : حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم وعاءين«:  أنه قالفي ذلك إلى ما صح عنه
 .)١(»أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم

حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم أحاديث ما حدثتكم بها، ولو «: وفي رواية
 .)٢(»حدثتكم بحديث منها لرجمتموني بالأحجار

 : بما يأتيالشبهةلى هذه هذا ويجاب ع
ــه– ١ ــرة رضي االله عن ــو هري ــسمين أو :  لقــد أراد أب ــا في معناهمــا، ق بالوعــاءين وم

أحدهما وهو الأكثر ما رواه للناس ونشره بينهم، وهـو مـا يجـب : مجموعتين من الأحاديث
ديثين تبليغه لهم، ولا يجوز كتمانه عنهم، والثاني وهو الأقل، ولعله لا يتجاوز الحديث أو الح

 عمل به، أو مما قد يثير فتنة، أوًكثيرا، هو الذي أخفاه ولم يروه للناس، وذلك مما لا يطلـب ال
هذا : يترتب عليه اتكال، أو يلحق منه أذى، أو تكذيب لمن يرويه، أو غير ذلك، قال الذهبي
لـذم على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفـروع، أو المـدح أو ا

                                                                                                                         

 .، كتاب العلم١٩٣-١/١٩٢البخاري ) ١(
 .صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه: ، وقال٣/٥٠٩المستدرك : الحاكم) ٢(
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٧٧ 
أي  .)١(أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فإنه لا يحل كتمانه بوجه، فإنه مـن البينـات والهـدى 

 .يجب بيانه للناس، ولا يجوز كتمانه
وهذا الوعاء الذي كان لا يظهره هو الفتن والملاحم وما وقـع :  ابن كثير الحافظوقال

بل كونهـا، لبـادر كثـير مـن بين الناس من الحروب والقتال، وما سيقع، وهذه لو أخبر بها ق
 .)٢(الناس إلى تكذيبه

 لم يكن أبو هريرة رضي االله عنه الصحابي الوحيد الذي كـتم بعـض مـا روى عـن -٢
رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ ثبت أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كتموا بعـض مـا 

اذ بن جبل رضي االله مع: رووا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحاديث، وكان منهم
كنت ردف رسول االله صلى االله عليه وسلم على حمـار يقـال «: عنه، فقد روى مسلم عنه قال

: يا معاذ تدري ما حق االله على العباد، وما حق العبـاد عـلى االله؟، قـال: فقال: له عفير،  قال
ًشركوا بـه شـيئا، فإن حق االله على العباد أن يعبـدوا االله ولا يـ: االله ورسوله أعلم، قال: قلت

يـا رسـول االله : قلـت: ًوحق العباد على االله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال
 .)٣(»لا تبشرهم فيتكلوا: أفلا أبشر الناس، قال

ما من : عبادة بن الصامت رضي االله عنه، فقد صح عنه أنه قال في مرض موته: ومنهم
ًلكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا  سـلمحديث سمعت من رسول االله صلى االله عليه و

                                                                                                                         

 .٢/٥٩٧سير أعلام النبلاء : الذهبي )١(
 .٨/١٠٩البداية والنهاية : ابن كثير )٢(
 .١/٢٣٢مسلم بشرح النووي ) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٧٨ 

ًواحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحـيط بنفـسي، سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه  
 .)١(»ًمن شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله حرم االله عليه النار«: وسلم يقول

 ترك الحديث بـما ومثل هذا عن الصحابة رضي االله عنهم كثير في«:قال القاضي عياض
ليس تحته عمل، ولا تدعو إليه ضرورة، أو ما تحتمله عقول العامـة أو خـشية مـضرته عـلى 

 .)٢(»قائله أو سامعه
 دعوة كبار الصحابة رضي االله عنهم إلى الإقلال من رواية الحديث، وحثهم عـلى – ٣

 .ذلك، لأسباب رأوها داعية للإقلال من روايته
أقلـوا الروايـة عـن رسـول االله : ب رضي االله عنه أنه قالفقد روى عن عمر بن الخطا

 .صلى االله عليه وسلم إلا فيما يعمل به
وهذا محمول من عمر على أنه خشي مـن الأحاديـث التـي قـد تـضعها : قال ابن كثير

الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجـل إذا 
 .)٣( وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ، فيحملها الناس عنهأكثر من الحديث ربما

مـا  ودعـوا حدثوا بما يعــرفون،«: وصح عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال
 .)٤(»ينكرون، أتحبون أن يكذب االله ورسوله

                                                                                                                         

 .قربت من الموتأحيط بنفسي، : ، ومعنى١/٢٢٩ مسلم بشرح النووي )١(
 .١/٢٢٩النووي شرح مسلم ) ٢(
 .٨/١١٠البداية والنهاية :  ابن كثير)٣(
 .، كتاب العلم١/١٩٩البخاري ) ٤(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٧٩ 
ًما أنت بمحدث قومـا حـديثا «: كما صح عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال  ً

 .)١(»ه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةلا تبلغ
ًوبهذا يبدو جليا أن ما أخفاه أبو هريرة لا يخرج عن الأسباب التي أخفـى مـن أجلهـا 
ًبعض الصحابة رضي االله عنهم ما أخفوه من روايات، وأنه لم يكن كتمانـا لمـا أمـر االله تعـالى 

 .رسوله صلى االله عليه وسلم بتبليغه للناسب كما توهم الواهمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١/٧٦المقدمة بشرح النووي : مسلم) ١(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٨٠ 

 الشبهة الخامسة 
 عزل عمر له عن ولاية البحرين

 عـزل عمـر ابـن الخطـاب ّإن: ًمن الشبه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيضا، قـولهم
 .رضي االله عنه له عن ولاية البحرين يثير الشك في أمانته

 :وهي شبهة باطلة لما يأتي
يرة رضي االله عنه، حين عزلـه عـن ً لم يكن عمر رضي االله عنه شاكا في أمانة أبي هر– ١

ولاية البحرين، وإنما أراد بمساءلته له وعزله أن يقطع التساؤل حول ما نمى عنده من مـال 
إذا لـبس الفقـير «:ًبعد ولايته للبحرين، وإن كان ذلك المال محدودا، ولكن كـما يقـول المثـل

ته، فإن هذا الشك قد زال ً؟ وعلى افتراض أنه كان شاكا في أمان»من أعطاك هذا: ًجديدا قيل
 .بعد سؤاله له عن مصدر هذا المال، وجواب أبي هريرة المقنع على سؤاله

أن عمر استعمل أبا هريرة على البحـرين «فعن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين 
استأثرت بهذه الأموال يا عدو االله وعدو كتابه؟ فقال أبـو : فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر

فمـن أيـن لـك؟ : لست بعدو االله وعدو كتابه، ولكن عدو من عاداهما، قال: قلتف: هريرة
 .»خيل نتجت، وغلى رقيق لي، وأعطية تتابعت، فنظروا فوجدوه كما قال: قلت

ومما يؤكد اقتناع عمر رضي االله عنه بجوابه، وزوال شكه في أمانته، دعوتـه لـه لولايـة 
 .البحرين مرة أخرى

تكـره : أنه لما كان بعد ذلك، دعا عمر ليوليـه، فـأبى، فقـال« فقد جاء في نفس الرواية
يوسف نبـي ابـن : يوسف عليه السلام، فقال: ًالعمل، وقد طلب العمل من كان خيرا منك



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٨١ 
أخـشى : ًخمسا؟ قـال: فهلا قلت: ًنبي، وأنا أبو هريرة بن أميمة، وأخشى ثلاثا واثنتين، قال 

 .)١(»ب ظهري، وينتزع مالي، ويشتم عرضيأن أقول بغير علم، واقضي بغير حلم، وأن يضر
صح رواية في موضوع عزل عمر له، عن ولاية البحرين، لثقة رواتهـا، أوهذه الرواية 

وتعدد طرقها إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي االله عنه، وهي تفيد أن عزلـه لم يكـن 
ة عمر رضي االله عنه له ليولـه لخيانة، أو قلة أمانة، أو تقصير في واجب، وإلا فبماذا تفسر دعو

 .ثانية على البحرين بعد أن كان قد عزله عنها؟
 كان من سياسـة عمـر رضي االله عنـه المتميـزة في الحكـم متابعـة الـولاة والعمـل -٢

ومساءلتهم، لأدنى ما يرفع عنهم أو يقال ضدهم، مهما علت مراتبهم، وسمت منـازلهم في 
 نراه يحاسب أبا هريرة ويحاسب من هو دونه، ومن هو السبق إلى الإسلام، والفضل فيه، لذا

أعلى منه في مراتب الصحبة والفضل، كسعد بن أبي وقاص رضي االله عنـه، أحـد الـسابقين 
وكـان عمـر رضي  ،)٢(الأولين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومجابي الدعوة منهم

إن أصـابت «: وصـيته لأهـل الـشورىذلك في  االله عنه قد عزله عن إمرة الكوفة، وقال بعد
 .)٣(»ًالإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به الذي يلي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة

                                                                                                                         

 .٨/١١٦البداية والنهاية : ، وابن كثير٢/٦١٢سير أعلام النبلاء :  الذهبي)١(
 .٢/٣٣والإصابة ، ٨/٧٩البدايةوالنهاية : ابن كثير ) ٢(
 .٢/٣٤، والإصابة ٨/٧٥البداية والنهاية : ابن كثير) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٨٢ 

عمـير نـسيج «: وعمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الصحابي، الـذي كـان يقـال فيـه 
االله إن الذي وصفه بهذا هو عمر رضي االله عنه وروي عـن ابـن عمـر رضي : ، وقيل»وحده

 .)١(»ما كان بالشام أفضل من أبيك«: عنهما أنه قال لعبد الرحمن بن عمير بن سعد
ومع هذا فقد روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني أن عمر رضي االله عنه عزله عـن 

 .)٢(ًولاية حمص وولى صحابيا آخر مكانه
سـلفنا ًوعليه فمساءلة عمر لبعض ولاتـه، وعـزلهم أحيانـا، كانـت سياسـة لـه كـما أ

وليست بالضرورة إدانة لمـن يعـزلهم، لعلـه أراد أن يـسن بهـا سـنة لمـن بعـده مـن الخلفـاء 
 .والأمراء

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٣/٣٢ الإصابة )١(
 .٥/٣٥١السنن :  الترمذي)٢(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٨٣ 
 الشبهة السادسة 

 اتهامه بموالاة بني أمية
ًلم يكتف أهل الأهواء بما تقدم من الشبهات التي أثاروهـا زورا عـلى أبي هريـرة رضي 

ًاالله عنه، وكأن لهم عليه دما أو حقا م ًاليا، حيث ادعوا أنه كان يمالئ بني أمية، ويضع لمعاوية ً
رضي عنه أحاديث في ذم علي بن أبي طالب رضي االله ، وهو ادعاء لا دليل عليه، ولا أسـاس 

 :له من الصحة، للأمور الآتية
 لم يرد في كتب الحديث المعتمدة عند جمهور المسلمين من صحاح وغيرها شئ من – ١

ًها فيما نعلم، وعلى المدعي أن يثبت ما ادعاه إن كان صادقا، وأنى له الأحاديث المدعى وضع
 .ذلك؟

 كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع أبي هريـرة للحـديث، ولم يكتـشف ذلـك – ٢
الرواة عنه من الصحابة وعدول التابعين، ومن تلاهم من علماء الجرح والتعـديل، الـذين لم 

 .هم صلى االله عليه وسلمًيجاملوا أحدا على حساب دينهم وسنة نبي
ً متعمدا فليتبوأ مقعـده ّمن كذب علي«:  كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث– ٣
 .)١( الذي شاركه في روايته نحو أربعين صحابي»من النار

ما الأحاديث التي وضعها لمعاوية؟ وكم عددها؟ ومـا الكتـب التـي أوردتهـا، حتـى 
 .نعرف وزنها عند أهل العمل بالحديث

                                                                                                                         

 .١/٦٨النووي علي مسلم ) ١(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٨٤ 

ًوت لنا كتب الحديث المعتمدة كثيرا من الروايات الـصحيحة والحـسنة عـن أبي  ر-٥ 
هم علي بن أبي طالب رضي هريرة في مناقب آل البيت رضي االله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمت

مما يغني عـن إعادتهـا هنـا، في ) موضوع أبي هريرة وآل البيت(ً، وقد أوردنا طرفا في االله عنه
ً عنه شيئا في فضل معاويـة رضي االله، أو غـيره مـن بنـي أميـة فـيما ذه الكتبـه حين لم ترو 

 .أعلم
ُ لم يثبت أنه كلف في عهد معاوية رضي االله عنـه بمهمـة أو علـم يـبرر هـذه الـشبهة -

 .)١(الباطلة، اللهم إلا ما روي أنه ولي إمرة المدينة لمروان بن الحكم في بعض حجاته
الـصلاة، والخطبـة، ومـا يقـرب مـنهما، لتأهلـه وهي إمرة لا تتجاوز حدود النيابة في 

ًلذلك، ولقبول الناس له، لا لمودته منه لأبي هريرة، لما بينهما من خلاف وتنافر ظهر جليـا في 
 .أكثر من موقف
ما أنـت ": سمعت أبا هريرة يقول لمروان: ما روي عن الوليد بين رباح قال: من ذلك

الحسن مع رسول االله صلى االله عليـه : أرادوا دفنبوال، وإن الوالي لغيرك، فدعه، يعني حين 
فأقبـل : قال. وسلم، ولكنك تدخل فيما لا يعنيك، إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك

أكثر الحديث عن رسول االله صلى : يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا: ًعليه مروان مغضبا، فقال
 عليه بخـيبر وأنـا يومئـذ قـد زدت عـلى قدمت ورسول االله صلى االله: االله عليه وسلم، فقال

                                                                                                                         

 .٤/٣٣٦الطبقات :  ابن سعد)١(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٨٥ 
الثلاثين ستة سنوات، وأقمت معه حتى توفي، أدور معه في بيوت نسائه، وأخدمـه، وأغـزو  

 .)١(وأحج معه، وأصلي خلفه، فكنت واالله أعلم الناس بحديثه
ًإني أسلمت، وهاجرت اختيارا وطوعا، وأحببت : إن أبا هريرة قال لمروان: وفي رواية ً

ً صلى االله عليه وسلم حبا شديدا، وأنتم أهـل الـدار وموضـع الـدعوة أخـرجتم رسول االله ً
الداعي من أرضه، وآذيتموه وأصحابه، وتأخر إسلامكم عـن إسـلامي فنـدم مـروان عـلى 

 .)٢(كلامه له واتقاه
والذي نفسي بيده، يوشك أن يأتي على النـاس زمـان : ما روي عنه أنه قال: ومن ذلك

 .)٣(أحب إلى صاحبها من دار مروانتكون الثلة من الغنم 
وفي هذا ما فيه من التعريض الواضح بمروان، ولكـن للحاجـة حكمهـا وللظـروف 

 .مقتضياتها
لم يمل في الخلاف الذي حصل بين علي بن أبي طالب، ومعاويـة بـن أبي سـفيان رضي 

ن اعتزلهـا مـن االله عنهما إلى أحد منهما، وقد اعتزل الفتنة التي نشأت عن الخلاف بينهما مع م
الصحابة رضي االله عنهم، وسكن المدينة بعد عودته من البحرين قبـل سـنة أربـع وعـشرين 
من الهجرة، وبقي فيها إلى أن توفي بعد سنة خمسين من الهجرة كما أسلفنا، ومع ذلك لم يـسلم 

اطلـة التـي المقولة الب: ّمن افتراء المفترين وتزوير المبطلين، الذين قولوه ما لم يقله، ومن ذلك

                                                                                                                         

 .٨/١١١البداية والنهاية : ، وابن كثير٢/٦٠٥سير أعلام النبلاء :  الذهبي)١(
 .٨/١٢٢ية والنهاية البدا: ابن كثير) ٢(
 . جماعة الغنم: ، والثلة٦١١-٢/٦١٠سير أعلام النبلاء : الذهبي) ٣(



 
 

 
صصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 

وصصاحب رسول االله  .. سأبو هريرة 
٨٦ 

ًالصلاة خلف علـي أتم، هذا إذا كان مفتريها جاهلا بـذلك، أمـا إذا كـان عالمـا بـه «: تقول  ً
 إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيـات االله : فيبدو أنه عدل عن المبدأ الإسلامي القائل

 .الآية] ١٠٥: النحل [وأولئك هم الكافرون 
 .»ية تبرر الوسيلةالغا«: القائل الميكافيليإلى المبدأ 

 بغض إنسان لآخر يبرر الكذب والافتراء عليه إرضاء للهوى، واسـتجابة لإغـواء ّإن
الشيطان، وهذا هو المصدر الأساس لكل ما أثير حول هذا الصحابي الجليـل ورواياتـه مـن 

 .شبهات ومزاعم باطلة
 :ورحم االله من قال

  آفات يات ذات الرواّإن          اتـــوالرواي يا طالبي العلـم 
 إلا عن الجائز الشهادات           لا تأخذوا العلم عن أخي تهم

 )١(ين له طوفوا الأمانات          دـانة والــإذا رضيتم منه الأم
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١٣٣الكفاية : الخطيب) ١(



 
 

  صصاحب رسول االله  .. سيرة أبو هر
 

٨٧ 
 المطلب الثاني 

 أسباب إثارة الشبهات حوله رضي االله عنه
 الـصحابة أثيرت الشبهات حول أبي هريرة رضي االله عنه ضـمن الحملـة العامـة عـلى

رضي االله عنهم، وعلى الرواة منهم خاصة، كعمران بن حصين، والبراء بن عـازب، وجـابر 
بن عبد االله وأبي هريرة وآخرين، من قبل فئات وأشتات من النـاس، مـن زنادقـة ومبتدعـة 

أعداء الإسلام والحانقون عليه من ملاحـدة : وغيرهم، وقد تلقف ما روي عن هذه الفئات
 .يرهم ممن هالهم بناء الإسلام المتين، وخدمة أبنائه له وحرصهم عليه وغ،ومستشرقين

وقد أضافوا إلى شبهات أسلافهم ما دفعهم إليه حقدهم الموروث وفهمهـم المنحـرف 
  وأخذ يردد شبهات هؤلاء وأولئـك، بعـض المعـاصرين مـن المحـسوبين عـلى هـذه الأمـة

ًالظهور المجرد أحيانـا، وذلـك عـلى بدوافع شتى تعود في معظمها إلى الهوى والجهل وحب 
حساب أفضل أجيال هذه الأمة وآمنها على دينها، وإرث نبيها صلى االله عليـه وسـلم، وقـد 
 :نال أبا هريرة رضي االله عنه النصيب الأوفر من تلك الحملة الظالمة، والخائنة لأسباب أهمها

 .ً صحيحاً كونه أكثر من روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا– ١
 أهمية ما اشتملت عليه أحاديثه، وشمولها لأغلب أمور الدين من عقائد وعبادات -٢

 .ومعاملات وسلوك وأخلاق وغير ذلك
 روايته لكثير من الأحاديث المتعلقة ببعض القضايا الخلافية، التـي اعتمـد عليهـا -٣

 .الجمهور في خلافهم مع غيرهم وكانت الحجة فيها لهم
 .ة المحدثين لأحاديثه في كتبهم وفي مقدمتهم الإمامان البخاري ومسلم رواية أئم– ٤
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 :وأهم ما يقصدون إليه 
 .ك بهيالتشك: ًأولا 
 .التشكيك برواياته: ًثانيا 
التشكيك بالكتب التي أخرجت هذه الروايات، وهذا غاية ما يسعى إليه أعداء : ًثالثا 

 .ًوحديثاالسنة والمشايعون لهم من أغرار ومأجورين قديما 
 الجهل بتأريخ حياته وكيفية جمعه لرواياته وحفظه لها واسـتعداده المتميـز لـذلك، – ٥

 .وهذا بالنسبة لمن حسنت نواياهم، إن كان فيمن حملوا عليه من حسنت نواياهم
حول : ويجدر بنا أن نورد هنا ما نقله الحاكم أبو عبد االله عن الحافظ أبي بكر بن خزيمة

وإنـما : قول على أبي هريرة رضي االله عنه وعلى رواياته، إذ قال ما ملخصهأسباب الحمل والت
يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى االله قلوبهم، فلا يفهمون معاني الأخبار، وهم 
إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرويهـا عـلى خـلاف مـذهبهم، فيـشتمون أبـا هريـرة 

ًه تمويها على الرعاع زاعمين أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما ويرمونه بما نزهه االله تعالى عن
خارجي إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خـلاف 
مذهبهم لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجـة وبرهـان كـان مفزعـه الوقيعـة في أبي هريـرة، أو 

قدار الماضية التي قـدرها االله تعـالى وقـضاها قبـل ّقدري كفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأ
كسب العباد لها إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى االله عليه وسلم في 
إثبات القدر لم يجد حجة تؤيد صحة مقالته، كانت حجته عند نفسه أن أخبـار أبي هريـرة لا 

يطلبه مـن غـير مظانـه، إذا سـمع أخبـار أبي يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه و
ًهريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلـم في 
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٨٩ 
وقد أنكر بعض هـذه الفـرق عـلى :  إلى أن قال–أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه  

 .)١( اهـ. ًأبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها
ً ذكرهم الإمام ابن خزيمة كانوا سلفا لـبعض المعـاصرين اليـوم الـذين ويبدو أن من

ينكرون بعض الأحاديث غير عابئين بتصحيح أهل العلم لها واعتدادهم بها، لمجرد أنهـم لم 
يفهموا معانيها، أو لم تستسغها عقولهم، دون أن يكلفـوا أنفـسهم عنـاء الرجـوع إلى أقـوال 

كان محمـد بـن : ًن كان الإمام يحيى بن معين دقيقا حين قالالعلماء فيها، وتوجيههم لها، ولك
 :يا أبا زكريا فالحديث؟ فقال: عبد االله الأنصاري يليق به القضاء، فقيل له

ُوللدواوين حساب وكتاب    للحرب أقوام خلقوا لها   ٌ ُّ ُ ّ)٢(. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .اختار واصطفى: اجتبى: ، ومعنى٣/٥١٣المستدرك : الحاكم) ١(
 .٩٣الكفاية : الخطيب) ٢(
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 الخاتمة 
الجليـل أبي هريـرة فقد بان لنا من خلال هذه الدراسة السريعة لحياة الـصحابي : وبعد

أنها قد اتسمت بسمات بارزة أسهمت في بناء شخصيته ورفع مكانته وانتشار : رضي االله عنه
 :علمه، وقد تجلت تلك السمات بأمور أهمها

 إسلامه وصحبته لرسول االله صلى االله عليه وسـلم مـدة زادت عـلى أربـع سـنين – ١
 .دي والمعرفة بفضل تلك الملازمةوملازمته له فيها، وجمعه لكثير من العلم وأنواع اله

ً حبه لرسول االله صلى االله عليه وسـلم، وحرصـه عـلى اتباعـه وتأسـيه بـه، قـولا – ٢
ًوعملا سلوكا، بدى منه ذلك في أكثر من جانب من جوانب السلوك والعمل ً. 

 عبادته وتقواه، وذكره الكثير للموت، وخوفه من يوم اللقاء، وتعـوذه مـن النـار – ٣
 . إليهاوما يقرب

 تواضعه الجم، وسخاؤه المشهود به، وطيب أخلاقه، ودعابته، وصراحته، وحب – ٤
 .الناس له
 نشره للعلم، واهتمامه بالدعوة للدين، وتفننه فيها على نحو جعله من أبرز الدعاة – ٥

 .وناشري العلم من الصحابة رضي االله عنهم بعد عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .اياته وصحتها، وجودة حفظه، وتمام ضبطه لها كثرة رو– ٦
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 ثبوت عدالة الـصحبة لـه، وكـذلك عدالـة الروايـة حيـث روى عنـه كثـير مـن -٧ 

الصحابة رضي االله عنهم، وأشاد بعـضهم بحفظـه وعلمـه، كـما روى عنـه مئـات التـابعين 
   من علـماء الأمـة ممـن يعتـد بـأقوالهوأشادوا به ووثقوه، ووثقه كذلك مـن جـاء بعـدهم مـ

 .ويرجع إليهم في هذا الأمر
 . حياده في الخلافات التي حدثت في أيامه بين بعض الصحابة رضي االله عنهم– ٨
 حبه لآل البيت رضي االله عنهم، وروايته لكثير من منـاقبهم وفـضائلهم، وعـدم – ٩

 .ًثبوب ما يدل على عدم رضاهم عنه كما يشاع زورا
ات زائفة، وبيان أهم الأسباب الكامنة وراء  ثبوت بطلان ما أثير حوله من شبه– ١٠

 .إثارة تلك الشبهات والمزاعم الباطلة
 وضع بعض أهل الأهواء أحاديث، لتأييد بدعهم مـن ناحيـة، وللتـشكيك بـه – ١١

وبرواياته من ناحية أخرى، وذلك لاشتمالها على مخالفات واضحة لحقائق الـدين وتعاليمـه 
 .العلمالنيرة، وهي معروفة لدى أهل هذا 

ّوفيما تقدم من سمات حياته رضي االله عنه ما يكفي للتدليل على سـمو مكانتـه ورفعـة 
شأنه، وعلى حرمة النيل منه أو التعريض به، أو بغيره من الـصحابة رضي االله عـنهم، لمـا في 
النيل منهم من العقوق بهم،  وعدم الوفاء لهـم،  عـلى جهـودهم الخـيرة في نـصرة الإسـلام 

االله عليه وسلم، ونقلهم لتعاليمه إلى من بعدهم، حتى وصـل إلينـا بـلا عنـاء ورسوله صلى 
وبدون ثمن، ولما فيه من الاستخفاف بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في بيان 

من الاستهانة بصحبتهم لرسـول االله صـلى : ًفضلهم والمحذرة من النيل منهم، ولما فيه أيضا
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تب على ذلك من الاسـتهانة بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، لأن االله عليه وسلم، وما يتر 
 .فضل الصاحب من فضل المصحوب

وفي هذا بلاغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، واالله يقول الحق وهو يهدي 
 .السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 حقمل

  ما قيل في أبي هريرة 
 من الأشعار
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 إلى صحابي 

 »أحد شعراء الإسلام في العراق«محمود دللي آل جعفر الحديثي : ر المبدع الأستاذالشاع
 

   معتكــفالإســلاممــن أجــل بعــث هــدى 
  

ـــــترف ـــــع مغ ـــــة ذاك النب ـــــن عذوب   ُوم
   

  ٌقلـــــــب عظـــــــيم وحـــــــس ثاقـــــــب
  

  ُوهمـــــة بجـــــلال الـــــوحي تتـــــصف
   

ــــره ــــدين تغم ــــذا ال ــــة ه ــــضي وروع   يم
  

ــــــوه تملكــــــه ــــــف،ُتعل ــــــه تكتن   ُ تحيي
   

   هــــذا مــــن عرفــــت بــــه»أبــــو هريــــرة«
  

ُحــــب الــــشريعة في أسرارهــــا كلـــــف ِ َ  
   

  تتبــــــع الهــــــدي في شــــــوق وفي لهــــــف
  

  وراح مــــن نبعـــــه الروحـــــي يرتـــــشف
  والقلــــب يلــــزم مــــن يهــــوى فيتبعــــه   

  
   بــــــــــه الأرواح تــــــــــأتلف  ٌ سر وذاك

   
   في مــــسيرته»طــــه«ومــــن ســــعى خلــــف 

  
ـــــــه شرف ـــــــب كل ـــــــسعيه دون ري   ُف

   
ـــــد ـــــالة في صـــــبر وفي جل ـــــى الرس   رع

  
  وقـــد يـــضيق بـــذاك الفـــضل مـــن يـــصف

   
  وســـــار يزهـــــد في الـــــدنيا وبهجتهـــــا

  
ـــــرف   َّمـــــا غـــــره طمـــــع فيهـــــا ولا ت

   
  مـــــن النجـــــوم التـــــي شـــــعت منـــــورة

  
ـــف ـــب مختل ـــا في الرك ـــاة وم ـــب الحي   رك

   
ـــــــــة ـــــــــاب بين ـــــــــه لأولي الألب   ٌأعمال

  
ـــرى  ـــن ت ـــدا«ول ـــترف»ًحاق ـــضل يع   ُ للف

   
ــــن  ــــوم«إني لأعجــــب م ــــوا»ق ــــه طعن    ب

  
ــــالوا ــــه ن ــــواومن ــــم واقتطف ــــمار العل    ث

   
  مــــا نــــال منــــه ســــوى المــــأجور تدفعــــه

  
  روح الريـــــاء وفي الأهـــــواء منجــــــرف

   
ـــسمحاء ملتزمـــا ـــت مـــن ال ـــا مـــن نهل   ًي

  
ـــوا ـــن خلف ـــذيت م ـــه غ ـــويا ب   ًنهجـــا س

ــــة     ــــلى أم ــــت ع ــــرآن«حام ــــة»الق   ٌ حائم
 

  وكــــل مــــن جاءنــــا بــــالطبع منحــــرف
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  ُجـــــاءوا يعـــــدون للإســـــلام عـــــدتهم

  

 
   للنــــــاس منكــــــشف»دعــــــوتهم«وسر 

   
  والهــــــــادمون ســــــــتفنيهم مــــــــسيرتنا

  
   بـــــالمكر ملتحـــــف»حاقـــــد«وينتهـــــي 

ــــــــا    ــــــــار تحركه ــــــــسياسة أفك   شر ال
  

   فـــما ينجـــو بهـــا الـــسلف»الأجـــير«كـــف 
   

  واضــــيعة المجــــد مــــا زلنــــا بمعولنــــا
  

  نهــــــده وعــــــدانا خلفنــــــا تقــــــف
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 أبو هريرة تاريخ ومفخرة 

 ل رشيدعبد الجلي :الشاعر الأستاذ
 

ـــدو الطـــير في الـــسحر ـــدو بـــذكراك ش   أش
  

  وأقــــبس الهــــدي مــــن تاريخــــك العطــــر
  أنــــشرها... َّوأذكــــر الــــصفحات الغــــر    

  
ـــــر ـــــوعي والفك ـــــق ال ـــــا في طري   ًمعالم

ــــــا    ــــــت ملامحه   فتزدهــــــي صــــــور راق
  

ــــصور ــــة ال ــــا روع ــــت منه ــــم تملي   ّفك
ــــة    ــــي معجب ــــا وه ــــسي عنه ــــدثت نف   ح

  
  فقلـــت يـــا نفـــس هـــذا مـــوطن العـــبر

ــــن جهــــاد علــــت رايــــات موكبــــهو      ع
  

ــــر ــــو ذورة الظف ــــاج وتعل ــــوي الفج   تط
ــــوا    ــــا بخل ــــلاء الألى ضــــحوا وم   وعــــن ب

  
  وعـــــن صـــــحائف فيهـــــا أروع الـــــسير

ـــــا    ـــــم عقب ـــــا له ـــــسي تاريخ ـــــدي بنف ًأف ً  
  

  بالمكرمـــات فــــلا تــــذكر شــــذى الزهــــر
  ًوأنـــت يـــا ســـيدي قـــد ظلـــت معكتفـــا   

  
  تـــــصغي وتحفـــــظ في وعـــــي وفي حـــــذر

ـــــ    ـــــاهـــــذي الأحادي ـــــا وتجمعه   ث ترويه
  

ــــر ــــع الأث ــــن رائ ــــه م ــــا حزت ــــنعم م   ف
  حرســـت كنـــز الهـــدى مـــن كـــل غائلـــة   

  
ـــــل الأشر ـــــد الباط ـــــاة بكي ـــــي حم   ترم

  فكنــــت أحــــرص مـــــن أم عــــلى ولـــــد   
  

ـــن حـــضر ـــدو وم ـــن ب ـــوم م ـــظ الق   وأحف
ـــــــــه    ـــــــــول االله ترقب ـــــــــت رس   لازم

  
  وكنـــــت تتبعــــــه في الحـــــل والــــــسفر

ـــــه    ـــــن محادث ـــــق م ـــــل دقي ـــــت ك   وعي
  

ـــــه، وكـــــل ف ـــــال منـــــه مبتـــــدرل   ع
  ً االله لا تنـــــسى لـــــه خـــــبراك لـــــ  دعـــــا   

  
  فكيـــف تنـــسى وأنـــت الثبـــت في الخـــبر

ــــشر    ــــدةتي ــــصرح حاق ــــال ال    ســــهام تن
  

ــــسهم في النحــــر ــــرد ال ــــت ت ــــد وقف   وق
ًوقفـــــت طـــــودا منيعـــــا في وجـــــوههم    ً  

  
ــــار مــــن ضرر   تحمــــي حمــــى ســــنة المخت
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  ًفاســــتفرغوا الجهــــد أحقــــادا وموجـــــدة

  

 
  ًدومــــــا إلى خــــــسرفكــــــان ســــــعيهم 

ــــات ســــنتنا    ــــاظهم أن يــــروا راي ــــد غ   ق
  

ـــــر ـــــاتهم مطموســـــة الأث ـــــو، وراي   تعل
ـــــــه    ـــــــذ في مكارم ـــــــرة ف ـــــــو هري   أب

  
ـــــرر ـــــا ســـــاطع الغ   ًوفي ســـــجاياه دوم

   
ـــــاهدة ـــــف ش ـــــه في العط ـــــذي هريرات   ف

  
ــــرر   وحــــسبه خــــصلة عطــــف عــــلى اله

ـــشتهرا    ـــورى في العطـــف م   ًفمـــن يكـــن في ال
  

ــــه الإفــــك في ُفلــــيس يعــــرف عن ُ    الخــــبرُ
ـــشتهرا    ـــد م ـــورى في الزه ـــن في ال ـــن يك   ًوم

  
  فهــــل لــــه في اغتنــــام المــــال مــــن وطــــر

  كـــــــم لفقـــــــوا ثـــــــم رد االله بغـــــــيهم   
  

ــن ثمــر ؟ ــا ســوى الخــذلان م ــوا م   وهــل جن
ـــــا أمرهـــــا عـــــصرا    ًعـــــصابة قـــــد بلون ُ ُ  

  
ــــــــستتر   فلتتــــــــق االله في العقبــــــــى وت

ـــــــضمخه      أبـــــــو هريـــــــرة تـــــــاريخ ي
  

ـــــاه عـــــلى ا ـــــة تي   لعـــــصرنفـــــح الهداي
  فلـــــــيس ضـــــــائرة حقـــــــد لـــــــشانئه   

  
  ولـــــيس ضـــــائرة إرجـــــاف مـــــستتر

ــــور ســــنتنا      فــــما دجــــى الكفــــر يخفــــى ن
  

ـــدجى العكـــر ـــدر أســـطع ضـــوء في ال   ًفالب
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 أنوار صاحب المصطفى 

 صالح حياوي: الأستاذالشاعر 
 

ـــار ـــه أخب ـــروي حـــديثا في ـــت ت ـــو كن ُل ً  
  

ــــار ــــوم مخت ــــت الي   عــــن يزدجــــرد فأن
   إذ حـــدثت ســـائلهمُمـــا كـــان ذنبـــك   

  
ــــاروا ــــم ث ــــى إنه ــــة حت ــــن الحقيق   ع

ـــــوا    ـــــر إذا رغب ـــــاس حـــــبهم كف   والن
  

ـــوا بغـــضهم ضـــاقت بـــه النـــار ُوإن أب ُ ً  
ــــا وضــــعوا    ــــاريخ م ــــرة للت ــــا هري   أب

  
ــــا انتهــــى واضــــع إلا لــــه عــــار ُوم ٌ  

  ُوفي الحــــشا لوعـــــة آب الزمـــــان بهـــــا   
  

  ُممـــــا روتـــــه مـــــن التـــــاريخ أفكـــــار
  نهايتهــــاوفي الحــــشا حــــسرة كانــــت    

  
ــــصدور تنهــــار ــــات وهــــن مــــن الم ٍأن ّ  

ـــول وأشـــعار    ـــصطفى ق ـــا صـــاحب الم   ي
  

ــــار ــــد بت ــــأن الج ــــدي ف ــــيس تج   لا ل
  أبـــا هريـــرة لـــو عـــاد الزمـــان بكــــم   

  
ــــــوم ســــــمار ــــــما في الق ّتحــــــدثون ف ُ  

ــــــوافقهم    ــــــول لا ي   ٍلا يرضــــــخون لق
  

  ولا يــــــدينون إلا للــــــذي صــــــاروا
ـــــن ذاك     ـــــة(م   ٌأشـــــكال منوعـــــة) ري

  
ــــــارالــــــدس ديــــــ   دنهم والهــــــم دين

ــــــة    ــــــدعي علــــــما ومعرف ًومثلــــــه ي ً  
  

ـــــسعفه إنكـــــار ـــــق ولم ي   ُضـــــل الطري
ـــــه    ـــــول ينمق ـــــضلالة في ق ـــــى ال   ُألق

  
  ُللغـــــــافلين كـــــــأن العلـــــــم أوزار

ــــه    ــــد حامل ــــارا عن ــــد ن ــــب الحق ًواله َ َ  
  

ــــرار ــــاس أح ــــد أن الن ــــذهب الحق   ّوم
  الله در أبــــــــيكم كيــــــــف أرقهــــــــم   

  
  صـــدق الحــــديث ففـــي الاحــــشاء أوار

ــــتهم    ــــد فعل ــــشاء الحق ــــا ي ــــوا م   ُوأول
  

ـــــــــر أشرار ـــــــــأويلهم في الكف   وزاد ت
  يـــا صـــحاب المـــصطفى حاطتـــك أنـــوار   

  
ـــصار ـــك أب ـــت عن ـــون فكل ـــشى العي   تغ
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ـــيكم كاشـــفا أبـــدا  ـــا كـــان قـــولي ف ًم ً  
  

ــــــك أسرار ــــــا حاطت ــــــا وم ًسرا خفي ً  
ُلكنهــــــا نفثــــــة حــــــرى أصــــــدرها    ِّ َ ُ ٌ  

  
ـــف بإســـم البحـــث ينهـــار   في كـــشف زي

ــــهقــــد    ــــن الكــــذب شــــيطان كتابت ُ زي ٌ  
  

ٍتــــدس ســــما بــــسمن فهــــو غــــدار ً ّ  
  لا يرعــــوي ان يكــــون الكــــذب مهنتــــه   

  
  مـــا دام للكـــذب عنـــد البيـــع أســــعار

ـــــا    ـــــوال يؤوله ـــــسحت أق ـــــة ال   ٌفلقم
  

ــــار ــــسحت تج ــــا لل ــــاء طالبه ــــا ش   م
  أهكــــذا الــــرزق في الأعــــراض منــــشؤة   

  
ـــــأعراض وإنكـــــار ؟ ُطعـــــن وضرب ب ٍ  
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  المصادر والمراجعفهرس 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب،  للحافظ أبي عمر يوسف بن عبـد الـبر بهـامش  -١
 .الإصابة، دار العلوم الحديثة

الإصابة في تمييـز الـصحابة، للحـافظ أحمـد بـن حجـر العـسقلاني، دار العلـوم  -٢
 .الحديثة
 .يروتالبداية والنهاية، للحافظ أبي الفداء ابن كثير، دار الكتب العلمية، ب -٣
 .التأريخ الكبير، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، نشر محمد أزهر -٤
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق  -٥

 .الشيخ عرفان عبد القادر حسونة، دار الفكر للطباعة والنشر
ء علـوم الـتراث العـربي تذكرة الحفاظ، للحافظ، أبي عبـد االله الـذهبي دار إحيـا -٦
 .بيروت
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني  -٧

 .دار الكتاب العربي بيروت
سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، مراجعة وتعليق محمـد بـن  -٨

 .محيي الدين عبد الحميد
بـد الـرحمن محمـد عـثمان، دار الفكـر سنن الإمام أبي عيسى الترمـذي، تحقيـق ع -٩

 .للطباعة بيروت
 .سنن الحافظ، أبي عبد االله محمد يزيد بن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - ١٠
 .سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - ١١
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صحيح الإمام أبي الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري، بـشرح النـووي، دار  - ١٢ 
 . لبنان–ر، ومؤسسة مناهل العرفان بيروت الفك

صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمـي، بترتيـب ابـن بلبـان الفـارسي  - ١٣
 .تقديم كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية بيروت

 .صحيح الإمام أبي عبد االله البخاري، دار الفكر - ١٤
ي، ومحمـد قلعـة صفة الصفوة للإمام أبي الفرج ابن الجوزي تحقيق محمود فاخور - ١٥

 .جي، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت
 .الطبقات الكبرى، للحافظ ابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت - ١٦
 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نورالدين الهيثمي مؤسسة المعارف بيروت - ١٧
الكتـاب المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبد االله الحاكم النيـسابوري، دار  - ١٨

 .العربي بيروت
مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، شرح وفهرسـة الـشيخ أحمـد محمـد شـاكر، دار  - ١٩
 .المعارف
مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط دار الكتب العلميـة، بـيروت، ونـشر  - ٢٠

 .دار الكتب المصرية
 .معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الحموي، دار إحياء التراث العربي - ٢١
 . الحديث، للحاكم النيسابوري، دارة إحياء العلوم بيروتمعرفة علوم - ٢٢
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالـسنة، للحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي، الجامعـة  - ٢٣

 .الإسلامية بالمدينة المنورة
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المنهاج شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، للإمـام أبي زكريـا يحيـى بـن شرف  - ٢٤ 

 .النووي، دار الفكر بيروت
ن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب الموطأ، للإمام مالك ب - ٢٥

 .العربية عيسى الحلبي وشركاه
النهاية في غريب الحديث، للحافظ مجد الدين ابن الأثـير، تحقيـق طـاهر الـزاوي  - ٢٦

 .ومحمود الطناحي نشر المكتبة العلمية بيروت
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